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 الأنبياء والرسل عليهم السلام

 ضحايا الظلم والعدوان!!

 (لفلسفة الحدث في التاريخ البشري )دراسة قرآنية

 
والصادر في  25بحث علمي محكم وقد نشر هذا البحث في مجلة الحكمة التي تصدر في مانشستر ضمن العدد  

 هـ1423رجب سنة 

* 

 د. محمد رفعت زنجيرأ. بقلم: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقـــــــدمة

الحمددد ر را العددالمينل والصددلالا والسددلام علددب جميددل الأنبيدداء والمرسددلينل 

 وعلب من اتبعهم بحق إلب يوم الدين.

اء والرسدل علديهم السدلام مدن أهدم وبعد: فإن علدم التداريخ ودراسدة سدير الأنبيد

العلوم التي ينبغدي العنايدة بهدال واسدتتلاا تجدارا البشدرية مدن للالهدال لندتمكن مدن 

استشراف المستقبل وصناعته بعد الاستفادلا مدن تجدارا الماضديل والتبدراب البشدرية 

 السالفة علب وجه الأرض.

الباطدل والتيدر وتاريخ البشر برمته لا يعدو أن يكون إلا صدراعا بدين الحدق و

والشر إلب يوم القيامةل ولدذل  يمكدن اسدتتلاا النتداله الهامدة منده فدي صدنل مسدتقبل 

الإنسانل وتفسير الأحداث التي يعيشهال والصراعاب التي يمر بها.. فعندما أراد ار أن 

يتلق الإنسانل تعجبدت الملالكدة مدن ،لد ل فهدي لدم تتصدور الأرض سدتكون بعدد للدق 

ة من دماء يفسد فيها الأشرارل بيد أن ار تعالب أبعد عنها هذا التصدورل الإنسان إلا بقع

حدين بددين أن هنالد  فددي علمده شدديرا آلددر ريدر هددذا الشدر الددذي توجسدت مندده الملالكددةل 

فهنال  بشر سيصارعون هذا الشرل وسيحاولون الإصلاحل وسيوجهون سفينة البشرية 

لندداء التدالق الكبيدرل هدذا مدا تصدور   نحو مرفد  الأمدانل والمتم دل بدالفارلا المسدتجيبة

الآية التالية في حوار جميل: )وإ، قال رب  للملالكة إني جاعل في الأرض لليفة قدالوا 

أتجعل فيها من يفسد فيها ويسف   الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لد  قدال إندي أعلدم 

 .1ما لا تعلمون(

رجدال العظمداء فدي هدذا والأنبياء والرسل عليهم الصدلالا والسدلام فدي مقدمدة ال

العالمل فهؤلاء جندهم ار تعالب من بين عباد  ليصلحوا مسار الحيالال ويوجهوا البشرية 

نحو التير والسعادلا في الدنيا والآلرلال وإنهدا لمهمدة شداقة تحتداى إلدب منيدد مدن الجلدد 

والصبر والتضحيابل وقد بدذل الأنبيداء والرسدل علديهم السدلام أمدوالهم وأرواحهدم فدي 

سددبيل الدددعولا إلددب ارل وتعرضددوا لمتتلددح ضددروا المحددن والأ،مل وتر ددوا بلادهددم 

مهاجرين إلب ارل وقاسوا ما قاسوا من أجل تحقيدق مدنهه ار وميدنان العدالدة ونصدرلا 

الحق علب ساح الأرضل وهذا بحث يحكي قصة الصدرا  بدين الأنبيداء علديهم السدلام 

والعدددوان والأ،مل وقددد  تبتدده مددن لددلال  وأقددوامهمل ومددا لاقددو  مددن العنددت والمشددقةل

معايشتي للقرآن الكريم في أحد مواسدم شدهر رمضدان المعظدمل وأرجدو مدن ار القبدول 

 والتوفيقل وسوف نتناول في المقدمة ثمة عناصر تتعلق بالبحث وهذا أولها:
                                                           

 ( من سورلا البقرلا.30الآية ) - 1
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 أولا: قصة الصراع بين الحق والباطل:

ومددا للقددت الجددن والإندد  إلا للددق ار سددبحانه التلددق لعبادتددهل قددال تعالب:)

ل وقد  رم الإنسان علب ما سوا  من المتلوقابل ف مر الملالكة بالسدجود لدهل 2ليعبدون(

فسجدوا باست ناء إبلي  الدذي  دان يعديع معهدم بيدد أنده مدن الجدنل و دان سدبب رفضده 

للسددجود حسددد  لآدم عليدده السددلامل وادعددار  ب ندده ليددر مددن آدمل قددال تعددالب: )وإ، قلنددا 

ل وقدد ازداد 3لكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي  أبب واستكبر و ان من الكدافرين(للملا

إبلي  حقدا علب آدم فسول له ولنوجه  الأ ل من الشدجرلا التدي نهدا  ار عنهدال و اندت 

النتيجددة لددروى الجميددل مددن الجنددة والهبددوو إلددب الأرضل وقددد حددذرنا ار مددن إبلددي  

 .4م لا يفتننكم الشياان  ما ألرى أبويكم من الجنة(وروايتهل قال تعالب: )يا بني آد

والعاقددل مددن عبددد ار وحددد ل ولددم يتبددل مددا يدد مر  بدده الشددياانل أو ينالددق وراء 

 .5هوا  ليعبد ل قال تعالب:  )أرأيت من اتتذ إلهه هوا  أف نت تكون عليه و يلا(

 

 ثانيا: احترام العقل الإنساني

والنف  الإنسانية آياب   يرلا تددل علدب  نصب ار سبحانه في السماء والأرض

ربوبيته ووحدانيتهل وهذ  الآياب  افية لترشدد مدن يت ملهدا إلدب الصدراو المسدتقيمل ولدم 

يش  ـ سبحانه ـ أن يقهر الناس علب اتبا  دينهل و،ل  احتراما للعقل الإنسدانيل وللقدرار 

ل وقددد وضددل ار 6(الفددردي لكددل إنسددانل )لا إ ددرا  فددي الدددين قددد تبددين الرشددد مددن الغددي

الشواهد والبيناب الدالة علب الحقل بيد أنه لم يلنم البشر بحتمية الهداية والاتبا  لنهجه 

نوح عليه السلام: )قال يا قوم أرأيتم إن  نت علب بينة من القويمل قال تعالب علب لسان 

 .7ربي وآتاني رحمة من عند  فعميت عليكم أنلنمكموها وأنتم لها  ارهون(

ه ار عن وجل رسوله الكريم إلب أن وظيفتده تدذ ير النداس ولدي  إلدنامهم وينب

)ولو شاء رب  لآمن من في الأرض  لهم جميعا أف نت تكر  الناس بالهدمل قال تعالب: 

 . 8حتب يكونوا مؤمنين(

 

 ثالثا: الناس حزبان

 وقد انقسم الناس أمام الدين الحق ودعولا الأنبياء عليهم السلام إلب حنبين:

الأول: حنا ارل وهو الحنا الذي يمت ل ب وامر ار ونواهيهل ويتمين بمنهه واضدحل 

وعقيدلا ثابتةل ويشمل أتباعه الأنبياء والمرسدلين علديهم السدلام وأتبداعهم مدن الصدد قين 

والشهداء والصالحين وحسن أولر  رفيقال وهؤلاء قدال ار فديهم: )ألآ إن حدنا ار هدم 

ل 10لحددنا ديندده الإسددلامل قددال تعددالب: )إن الدددين عنددد ار الإسددلام(ل وهددذا ا9المفلحددون(

وقدددال تعدددالب: )ومدددن يبتدددد ريدددر الإسدددلام ديندددا فلدددن يقبدددل منددده وهدددو فدددي الآلدددرلا مدددن 

                                                           
 ( من سورلا الذارياب.56الآية ) - 2
 ( من سورلا البقرلا.34الآية ) - 3
 ( من سورلا الأعراف.27الآية ) - 4
 ( من سورلا الفرقان.43الآية ) - 5
 ( من سورلا البقرلا.256الآية ) - 6
 سورلا هود.( من 28الآية ) - 7
 ( من سورلا يون .99الآية ) - 8
 ( من سورلا المجادلة.22الآية ) - 9

 ( من سورلا آل عمران.19الآية ) - 10
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ل والإيمددان فددي هددذا الحددنا واجددب بجميددل الأنبيدداء والمرسددلين علدديهم 11التاسددرين(

ورسله لا نفدر  بدين أحدد  السلامل قال تعالب: )والمؤمنون  ل آمن بار وملالكته و تبه

ل ومحمد عليه السلام هو لاتمهم ووري هم  ما قال تعالب: ) ما  دان محمدد 12من رسله(

ل والكفددر ب حددد الأنبيدداء علدديهم 13أبددا أحددد مددن رجددالكم ولكددن رسددول ار ولدداتم النبيددين(

السلام هو  فر بهم جميعال ل قدال تعدالب: )إن الدذين يكفدرون بدار ورسدله ويريددون أن 

رقوا بين ار ورسله ويقولدون ندؤمن بدبعن ونكفدر بدبعن ويريددون أن يتتدذوا بدين يف

 .14،ل  سبيلال أولر  هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا(

وال داني: حددنا الشددياانل ويشددمل  ددل جماعدة أو فرقددة أو فددرد لا يتبددل مددنهه ارل قددال 

ا الحدنا أتباعده فدر    يدرلا مدن ل وهذ15تعالب: )ألآ إن حنا الشياان هم التاسرون(

أهل الباطلل  المشر ينل والمنافقينل قال تعالب: )إن ار جامل المنافقين والكافرين في 

ويدلل فيه الكافرون من أهل الكتاا ممن لا يؤمن بدالنبي محمدد عليده   16جهنم جميعا(

م هو  فر بهم السلامل و،ل  لأن الكفر بالنبي التاتم الذي بشرب به الأنبياء عليهم السلا

جميعال قال تعالب: )إن الذين  فروا من أهل الكتاا والمشدر ين فدي ندار جهدنم لالددين 

و يدلل فيه أيضدا الملاحددلا ممدن لا يؤمندون بددينل وريدر  17فيها أولر  هم شر البرية(

 ،ل  من الملل والنحل. 

 

 رابعا: عقلية طاغية وتفكير عقيم

الأنبيدداء والرسددل علدديهم السددلام وقددد وقددح حددنا الشددياان موقفددا سددلبيا مددن 

وأتباعهمل ففسروا النبولا ب نها ضرا من السحر أو الجنونل قال تعدالب: ) دذل  مدا أتدب 

الددذين مدددن قدددبلهم مددن رسدددول إلا قدددالوا سدداحر أو مجندددونل أتواصدددوا بدده بدددل هدددم قدددوم 

)وإن يدروا  دل ل ولم يتنبهوا للآياب الدالة علب الدين والتوحيدل قال تعدالب:  18طارون(

ل وعالوا حواسهم التي وهبهم ار إياهال فلم يروا الحق ولم يسمعو  19آية لا يؤمنوا بها(

ولم يفقهو ل قال تعالب: )ولقد ،رأنا لجهنم   يرا من الجن والإند  لهدم قلدوا لا يفقهدون 

بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آ،ان لا يسدمعون بهدا أولرد   الأنعدام بدل هدم أضدل 

ل وقددد عددالا هددؤلاء علددب الأرض يمارسددون الم  ددل والمشددرا 20ون(أولردد  هددم الغددافل

والجن   ما تعيع البهالم التي لم تدنود بحدواس الت مدل والتفكيدرل قدال تعدالب: )إن شدر 

 21الدواا عند ار الذين  فروا فهم لا يؤمنون(

 

 خامسا: رفض مطلق للحق

وقدالوا وررم بنوغ شم  الحق من مكةل فإن  فار قريع رفضوا الإيمان بهل 

بلغة لا تتلو من التحدي: )وإ، قالوا اللهم إن  ان هذا هو الحق من عندك فد مار عليندا 
                                                           

 ( من سورلا آل عمران.85الآية ) - 11
 ( من سورلا البقرلا.285الآية ) - 12
 ( من سورلا الأحناا.40الآية ) - 13
 ( من سورلا النساء.151-150الآيتان) - 14
 سورلا المجادلة. ( من19الآية ) - 15
 ( من سورلا النساء.140الآية ) - 16
 ( من سورلا البينة.6الآية ) - 17
 (.53-52سورلا الذاريابل الآيتان ) - 18
 ( من سورلا الأعراف.146الآية ) - 19
 ( من سورلا الأعراف.179الآية ) - 20
 ( من سورلا الأنفال.55الآية ) - 21
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ل وقددد  ددان السددبب فددي الددرفن هددو الحسددد 22حجددارلا مددن السددماء أو التنددا بعددذاا ألدديم(

ل 23والهومل قال تعالب: )وقالوا لولا أننل هذا القدرآن علدب رجدل مدن القدريتين عظديم(

الكتاا الموقح ،اتهل ولي  ثمة سدبب لدذل  إلا الحسدد الدذي و ذل  وقح   ير من أهل 

 ان أول من ابتلي به إبلي  ثم شا  بين الناس فيما بعدل قال تعالب: )ود   يدر مدن أهدل 

حسددا مدن عندد أنفسدهم مدن بعدد مدا تبدين لهدم  ا فدارمن بعد إيمدانكم الكتاا لو يردونكم 

 24 علب  ل شيء قدير(الحق فاعفوا واصفحوا حتب ي تي ار ب مر  إن ار

 

 سادسا: إدانة ظالمة للإيمان والمؤمنين

وهؤلاء الذين رفضوا الإيمانل راحوا ينظرون للإيمان و  نه تهمة أو جريمةل 

لأن الإيمددان يحددرر صدداحبه مددن سددلاة الاواريددت  لهددال وفددي هددذا تهديددد لمصددالحهم 

ة ـ  مددا ينعمددون ـ  ونفددو،هم الاجتمدداعيل ولددو  ددان الإيمددان بددار الواحددد القهددار جريمدد

فالمسرول عنها صاحبها ولي  المشر ونل قال تعالب: )قل لا تسرلون عمدا أجرمندا ولا 

ل وربما تولددب فدي نفوسدهم مشداعر النقمدة علدب المدؤمنين دونمدا 25نسرل عما تعملون(

سببل قال تعالب: )قل يا أهل الكتاا هل تنقمون منا إلا أن آمنا بار وما أننل إلينا ومدا 

ل وأبرز مشاعر العداء تل  التي تفدين بهدا قلدوا 26من قبل وإن أ  ر م فاسقون( أننل

اليهود والمشدر ينل قدال تعدالب: )لتجددن أشدد النداس عدداولا للدذين آمندوا اليهدود والدذين 

 .27أشر وا(

 

 سابعا: رفض التعايش السلمي

تدفل مشاعر العدوان حنا الشياان إلب رفن التعايع السلمي مل حدنا ار 

جتمل واحدل فلا يقبلدون بالتعدايع فدي مجتمدل واحدد تحدت شدعار )لكدم ديدنكم ولدي في م

ل لأنهم لا يؤمنون بالحرية وقبول الآلر أساسال ولذل  يسعون للعدوان وإلراى 28دين(

)ألا تقدداتلون قومددا نك ددوا أيمددانهم وهمددوا بددإلراى المددؤمنين مددن أوطددانهمل قددال تعددالب: 

صلب ار عليه وسلم ليررب في يكن رسول ار ل ولم 29الرسول وهم بدرو م أول مرلا(

الهجرلا من مكةل لولا أنه اضار لدذل ل روم عبدد ار بدن عددي بدن حمدراء رضدي ار 

عنهل قال رأيت رسول ار صلب ار عليه وسلم واقفدا علدب الحدنورلا ـ موضدل بمكدة ـ 

ألرجت مند  مدا فقال: )وار إن  لتير أرض ارل واحب أرض ار إلب ارل ولولا أني 

 .30لرجت(

                                                           
 ( من سورلا الأنفال.32الآية ) - 22
 ( من سورلا النلرف.13الآية ) - 23
 ( من سورلا البقرلا.109الآية ) - 24

 ( من سورلا سب .25الآية ) - 25
 ( من سورلا المالدلا.59الآية ) - 26
 ( من سورلا المالدلا.82الآية ) - 27
 ( من سورلا الكافرون.6الآية ) - 28
 ( من سورلا التوبة.13الآية ) - 29
( المكتددب 2/832كالا المصدابيح للتبريدني بتحقيدق الألبداني )روا  الترمدذي وابدن ماجدهل وإسدناد  صدحيحل انظدر: مشد - 30

 م.1985هـ/1405الإسلاميل دمشقل الابعة ال ال ة 
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و ما ألدرى الرسدول صدلب ار عليده وسدلمل فقدد ألدرى أصدحابه مدن وطدنهمل 

ووقل عليهم الظلم والعدوانل قال تعالب: )وا، روا إ، أنتم قليل مستضعفون في الأرض 

 .31تتافون أن يتتافكم الناس فآوا م وأيد م بنصر (

والأنبيدداء علدديهم والإلددراى مددنهه متبددل لحددنا الادداروب مددل جميددل الرسددل  

السلامل ولذل  قال ورقة بن نوفل للنبي عليه السلام: )ياليتني فيها جذعا ـ ي شابا قويادـ 

ياليتني أ ون حيا إ، يترج  قوم (. فقال رسول ار صلب ار عليه وسلم: )أومترجي 

 32هم؟(. قال: )نعمل لم ي ب رجل قط بم ل ما جرت به إلا عودي(

 

 عدوانثامنا: المسارعة في ال

يددرفن حددنا ار البدددء بالعدددوانل فهددو حددنا يحمددل رسددالة السددلام والتيددر  

ل 33امت الا لقوله تعالب: )وتعاونوا علب البر والتقوم ولا تعاونوا علدب الإثدم والعددوان(

بيد أن حنا الشياان لا ي لو جهدا ببذل أقصب درجاب العدوان والمسدارعة إليدهل قدال 

رعون في الإثم والعدوان وأ لهم السحت لبر  ما  دانوا تعالب:  )وترم   يرا منهم يسا

ل وهو يستتدم شتب الأسداليب الإرهابيدة فدي عدوانده علدب المدؤمنينل وهندا  34يعملون(

 هو الإرهاا الذي يرتكن عليه العدوان؟ و يح يبتدئ؟ ي ار سؤال ما

للإجابة علب هذا السؤال نبدأ أولا بتعريفه من حيث اللغة: الإرهاا يرجدل فدي 

اللغة إلب اصل ثلاثي وهو رهب  علِمل ومعنا : لافل ورَهَبوب لير من رحموب: أي 

 35لأن ترهب لير من أن ترحمل وأرهبه واسترهبه: ألافهل والمرهوا: الأسد

فالإرهاا إ،ا يرجل إلب التوفل والتوف يحصل ب سباا   يرلال يبدأ بالأمور 

له إ،ا حمل لهم نب  صدادقال أو أن  النفسيةل فقد يتاف الإنسان م لا: من تكذيب الآلرين

يتسبب هذا النب  بازدراله وتبكيتهل وقد يتاف من أن يقدم شهادلا الحق فدي محكمدة مد لا 

لمددا سدديتبعها مددن أ،مل فددالتوف مددن التكددذيب والازدراء ونحددو ،لدد  هددو أدنددب درجدداب 

الإرهاا ونسدميه بالإرهداا النفسديل وقدد يتداف الإنسدان مدن أن يتحدول التكدذيب إلدب 

تشهير دالم فيتاور الإيذاء النفسي إلب إيذاء إعلامي واجتماعيل وقد يقاطل النداس هدذا 

الإنسددان اقتصدداديال فيتحددول الضددرر مددن معنددوي إلددب حسدديل ممددا يتسددبب لدده بددالفقر 

والضررل وفي لاولا أليرلا قد يحداولون إيقدا  الأ،م الجسدمي بده أو ب هلده وضديوفهل 

مرحلددة التصددفية والإبددادلال ممددا يبددرر لهددذا وهنددا يدددلل الإرهدداا مرحلددة لايددرلا وهددي 

 المتضرر بالدفا  عن نفسه حفاظا علب حقه في الحيالا.

من هذ  المقدمة نستايل تعريح الإرهاا ب نه: هو إيقا  الأ،م المادي أو 

المعنوي بالآلرين ورفن الاستما  إليهم أوالتحاور معهمل ويبدأ الأ،م بالتكذيب 

لا والتصفية الجماعيةل وبين هاتين المرحلتين مراحل والتشهيرل وينتهي بحرا الإباد

   يرلا من العدوان الإعلامي والاقتصادي والاجتماعي والأللاقي.

ومن آثار الإرهاا مقابلة الحجة بالسوول والحق بالسيحل والحقيقة بالجلدل إ، 

ينالق الإرهاا من فكرلا رفن التعايع مل الآلرل وينتهي بالتصفية الجسدية 

لاسترصال الدموي لذاك الآلر ولو  ان نبيا مرسلا م ل موسب عليه السلامل ومحاولة ا

                                                           
 ( من سورلا الأنفال.26الآية ) - 31
 (.3/1624انظر: مشكالا المصابيح للتبريني بتحقيق الألباني )من حديث متفق عليه عن عالشةل  - 32
 ( من سورلا المالدلا.2الآية ) - 33
 ( من سورلا المالدلا.62ية )الآ - 34
 انظر: القاموس المحيطل مادلا )رهب(. - 35
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قال تعالب: )وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي 

 . 36ار وقد جاء م بالبيناب من ربكم(

 

 تاسعا: شبهة وردها

ل منها: وردب مادلا رهب ومشتقاتها في القرآن الكريم في اثني عشر موضعا

ل ولم ترد بمعنب الأمر بإرهاا العدو أبدال وإنما 37الرهب ورهبانية ورهبان ورير ،ل 

وردب لتعليل الإعداد لملاقالا الأعداء في المعر ةل و،ل  موضل واحد من الذ ر 

الحكيمل وهو قوله تعالب: )وأعدوا لهم ما استاعتم من قولا ومن رباو التيل ترهبون 

والإرهاا المقصود هنا يكون في المعر ةل فقد )أمر تعالب ل 38به عدو ار وعدو م(

ل ومعلوم ب ن 39بإعداد آلاب الحرا لمقاتلتهم حسب الااقة والإمكان والاستااعة(

المعارك  لها تهدف إلب  سب الحرا وإرهاا العدو وإحراز الغنالمل فالحرا ليست 

لجيولا جميعا علب لعبال والقوي هو الذي ينتصر في النهايةل لذل  تحرا الدول وا

 سب المعارك منذ الجولة الأولبل وبث الرعب في نفوس أعدالهال وهذا ما أراد  

القرآنل ولم يرد قط إرهاا الآمنينل أو تصفية التصوم بالأساليب الغادرلا  ما يفعل 

الاواريت في الأرضل لأن المبدأ الذي قام عليه الدين احترام حقو  الآلرين في 

كريمة والمشار ة الفاعلة في المجتملل وعدم البدء بالعدوان علب العقيدلا والحيالا ال

الآلرينل يقول سبحانه: )والذين إ،ا أصابهم البغي هم ينتصرونل وجناء سيرة سيرة 

م لها فمن عفا وأصلح ف جر  علب ار إنه لا يحب الظالمينل ولمن انتصر بعد ظلمه 

ن يظلمون الناس ويبغون في الأرض ف ولر  ما عليهم من سبيلل إنما السبيل علب الذي

 .40بغير الحق أولر  لهم عذاا أليم(

 

 عاشرا: جذور العدوان

العدوان يبدأ من الناحية النفسية وينتهي بالتصفية الجسديةل وهو يرتكدن أساسدا 

علب فكرلا الإرهاال وأول من ابتكر الإرهاا النفسي هدو إبلدي  الدذي رفدن السدجود 

ندار الدذي يفضدل الادين الدذي للدق منده آدمل وهدذ  حجدة لآدم زاعما ب نه من عنصدر ال

واهية أراد إبلي  من للالها تبرير لروجه عن الأمر الإلهيل وأن يوهم الملالكة وآدم 

أنه علب حق في عصيانه للأمر الإلهيل وإلا فالاين فيه عنصدر الندار ولدي  فدي الندار 

لإرهداا الحسدي ضدد عنصر الاينل فيكون الادين أشدمل مدن الندارل وأول مدن ابتكدر ا

الغيددر هددو قابيددلل فهددو الإرهددابي الأول علددب وجدده الأرضل حددين حسددد ألددا  هابيددلل 

وتتلص منه بالقتلل قال تعالب: )واتل عليهم نب  ابني آدم بالحق إ، قربا قربانا فتقبل من 

أحدهما ولم يتقبل من الآلر قال لأقتلن  قال إنما يتقبل ار من المتقينل لرن بسدات إلدي 

ل ويتحمدل 41لتقتلندي مدا أندا بباسدط يددي إليد  لأقتلد  إندي ألداف ار را العدالمين( يدك

قابيل مبتكر الإرهاا المادي علب وجده الأرض وزرا مدن   دل جريمدة تقدل مدن بعدد ل 

                                                           
 ( من سورلا رافر.28الآية ) - 36
 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمل محمد فؤاد عبد الباقيل مادلا )رهب( - 37
 ( من سورلا الأنفال.60الآية ) - 38
 (.  2/115متتصر تفسير ابن   يرل للصابونيل ) - 39
 ( من سورلا الشورم.42-39لآياب )ا - 40
 ( من سورلا المالدلا.28-27الآيتان ) - 41
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عن ابن مسعودل قال: قال رسول ار صلب ار عليه وسلم: )لا تقتل نف  ظلمدا إلا  دان 

 .42نه  ان أول من سن القتل(علب ابن آدم الأول  فل من دمها لأ

 

 أحد عشر: ماذا يريد حزب الشيطان؟

 ل ما يريد  حنا الشياان التمتدل بهدذ  الددنيا بددون حددود ولا قيدود شدرعيةل 

قال تعالب: )ف عرض عمن تولب عن ، رنا ولم يدرد إلا الحيدالا الددنيال ،لد  مدبلغهم مدن 

 .43اهتدم(العلم إن رب  هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن 

ولي  ثمة شيء يحقق لحدنا الشدياان مدا يريدد إلا حكدم الجاهليدةل وهدو حكدم 

)أفحكدم الجاهليدة يبغدون ومدن أحسدن مدن ار حكمدا لقدوم الهوم والضلالل قال تعدالب: 

 . 44يوقنون(

 

 اثنا عشر: الوصاية على الناس

 ولأن حنا الشياان يريد التمتل بالحيالال ويدرفن التعدايع مدل أهدل الإيمدانل

فإندده يريددد فددرض وصددايته علددب الندداس بددالقولال ولددو أدب هددذ  الوصدداية إلددب استرصددال 

شريحة  بيرلا من الناس بقتدل أبندالهم واسدتبقاء نسدالهم للتدمدة  مدا فعدل فرعدون ببندي 

إسراليلل قال تعالب: )ولقد أرسلنا موسدب بآياتندا وسدلاان مبدينل إلدب فرعدون وهامدان 

ءهم بالحق من عندنا قدالوا اقتلدوا أبنداء الدذين آمندوا وقارون فقالوا ساحر  ذاال فلما جا

 .45معه واستحيوا نساءهم وما  يد الكافرين إلا في ضلال(

 

 ثلاثة عشر: صراع إلى يوم القيامة

والصرا  بين حدنا ار وحدنا الشدياان قدالم إلدب قيدام السداعةل قدال تعدالب: 

سدبحانه يددفل أ،م الشدر ل فدار 46)ولولا دفل ار الناس بعضهم ببعن لفسددب الأرض(

والااروب ب نبياله وأوليالهل والهدف الذي يسعب له حنا الشياان مدن حدرا الددعولا 

إطفدداء هددذ  الشددعلة الإلهيددة التددي تبددث الأمددل والحيددالا فددي نفددوس المعددذبين علددب وجدده 

الأرضل وهو هدف لا يمكن تحقيقه مهما أوتي الااروب مدن قدولا وعتدادل قدال تعدالب: 

وا نور ار ب فواههم وي بب ار إلا أن يتم نور  ولو  ر  الكافرونل هو )يريدون أن يافر

 . 47الذي أرسل رسوله بالهدم ودين الحق ليظهر  علب الدين  له ولو  ر  المشر ون(

 

 أربعة عشر: الأنبياء والرسل عليهم السلام  جميعا ضحايا العدوان

داولا بددين رروس نتيجددة لفكددرلا رفددن التعددايع مددل الآلددرينل اشددتعلت نددار العدد

حنا الشياان من جهة والأنبياء والرسل عليهم السلام من جهة ألرمل فلا يتلو نبدي 

 .48من عدو يترصد بهل قال تعالب: )و ذل  جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين(

وحسبنا أن نعلم ب ن موسب وقومه  انوا ضحايا الباع الفرعوني لمدلا طويلةل 

يه السلام ومن معه حين اتبعهم للبحدرل وعيسدب وحاول فرعون أن يست صل موسب عل
                                                           

 (. 1/508ألرجه الجماعة سوم أبي داودل انظر: متتصر تفسير ابن   يرل للصابونيل ) - 42
 ( من سورلا النجم.30-29الآيتان) - 43
 ( من سورلا المالدلا.50الآية ) - 44
 ( من سورلا رافر.25-23الآياب) - 45
 ( من سورلا البقرلا.251الآية ) - 46
 ( من سورلا التوبة.33-32الآية ) - 47
 ( من سورلا الفرقان.31الآية ) - 48
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وأمه ضحايا الافتراء من أعدالهمال وقد سعب أعدداء عيسدب لقتلده عليده السدلام لدولا أن 

نجا  ار منهمل ومحمد ماب عليه السلام بت ثير الشالا المسدمومة التدي أهددتها إليده امدرألا 

 يهودية في ليبر.

ر  فرعدون ومدن معده مدن الجندود وررم هدذا العنداء فدإن النصدر قدادمل فقدد رد

الفاسدددينل ورفددل ار المسدديح عيسددب إلددب السددماءل وانتشددر ديددن محمددد مددلء التددافقينل 

وتحقق وعد ار بالنصر لحنبهل قال تعالب: )إنا لننصر رسدلنا والدذين آمندوا فدي الحيدالا 

 .49الدنيا(

لددذي والنتيجددة النهاليددة لهددذا الصددرا  بددين الحددق والباطددلل ولهددذا الاسترصددال ا

يمارسه حنا الشياان ضد حنا ار في الدنيا هي في يدوم الددينل فالددنيا هدي الشدوو 

الأول من رحلة الإنسانل والآلرلا هي الشوو الألير الدذي تتحددد فيده النتدالهل ويكدون 

فيدده العقدداا الأبدددي للاغددالال قددال تعددالب: )يددوم تبدددل الأرض ريددر الأرض والسددماواب 

ترم المجرمين يومردذ مقدرنين فدي الأصدفادل سدرابيلهم مدن وبرزوا ر الواحد القهارل و

قادددران وتغشدددب وجدددوههم الندددارل ليجدددني ار  دددل نفددد  مدددا  سدددبت إن ار سدددريل 

 .50الحساا(

وهددو عقدداا أبدددي عددادل لحددنا الشددياان فددي الآلددرلال قددال تعددالب: )ونددادم 

وا إن ار أصحاا النار أصحاا الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ممدا رزقكدم ار قدال

حرمهمددا علددب الكددافرينل الددذين اتتددذوا ديددنهم لهددوا ولعبددا ورددرتهم الحيددالا الدددنيا فدداليوم 

 .51ننساهم  ما نسوا لقاء يومهم هذا وما  انوا بآياتنا يجحدون(

وأمدا حدنا ار فسدينالون ال دواا الكدريم مدن را رحديمل قدال تعدالب: )والدذين 

وسددعها أولردد  أصددحاا الجنددة هددم فيهددا آمنددوا وعملددوا الصددالحاب لا نكلددح نفسددا إلا 

لالدونل وننعنا ما في صددورهم مدن ردل تجدري مدن تحدتهم الأنهدار وقدالوا الحمدد ر 

الذي هدانا لهذا وما  نا لنهتدي لولا أن هدانا ار لقد جاءب رسل ربنا بالحق ونودوا أن 

 .52تل  الجنة أورثتموها بما  نتم تعملون(

اان أن يكح عن عدوانه وظلمه تجدا  الأنبيداء  وإنها لفرصة أليرلا لحنا الشي 

عليهم السلام وحملة ميراثهم قبل فواب الأوانل فإن العقاا قدادم لهدؤلاء الاسترصداليين 

الذين يريددون وأد الإيمدان وأهلدهل ولكدن ار بالمرصداد لهدمل قدال تعدالب: )أفد من الدذين 

مدن حيدث لا يشدعرونل أو مكروا السيراب أن يتسح ار بهم الأرض أو ي تيهم العدذاا 

ي لددذهم فددي تقلددبهم فمددا هددم بمعجددنينل أو ي لددذهم علددب تتددوف فددإن ربكددم لددرءوف 

 . 53رحيم(

وهذا البحث قد جاء لبيان أساليب حدنا الشدياان والمكدون مدن أعدداء الرسدل 

والأنبياء عليهم السدلام فدي العددوان علدب حدنا ار والمتم دل بالرسدل والأنبيداء علديهم 

م من المؤمنينل و،لد  مدن لدلال آيداب الدذ ر الحكديم وفدق مدنهه علمدي السلام وأتباعه

 استقراليل وهو مكون من لمسة مباحث ولاتمة.

                                                           
 ( من سورلا رافر51الآية ) - 49
 ( من سورلا إبراهيم.51-48الآياب ) - 50
 ( من سورلا الأعراف.51-50الآيتان ) - 51
 ( من سورلا الأعراف.43-42الآيتان ) - 52
 .( من سورلا النحل47-45الآياب) - 53
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 المبحث الأول

 الحـــــــرب النفسية
 

الحرا النفسية هي مقدمة لسالر الحروا الألرم التي يشنها الاواريت  ضد  

عددال وتشددمل هددذ  الحددرا الأنبيدداء والرسددل علدديهم السددلامل بددل هددي قاعدددلا الحددروا جي

 عناصر عدلال من ،ل :

 

 أولا: احتكار الحقيقة

عندما يدعي أعداء الرسل  عليهم السلام ب ن الحقيقة عندهمل وأنها مل  يدديهمل 

فك نهم يقولون للمؤمنين بلسان الحال فضلا عن المقال أنتم لستم علدب شديءل تضديعون 

نا وتنبذوا مدا فدي أيدديكم مدن ميدراث أعمار م فيما لا طالل من ورالهل وعليكم أن تتبعو

النبولال وفي هدذا الصددد تددعي طوالدح ممدن انحرفدوا عدن هددي الرسدل علديهم السدلام 

ب نهم أصفياء ارل ويبالغون أ  ر فيدعون القرابة والنسدب إلدب ار تعدالب ار عدن ،لد ل 

كم بذنوبكم بدل قال تعالب:  )وقالت اليهود والنصارم نحن أبناء ار وأحبار  قل فلم يعذب

 .54أنتم بشر ممن للق(

ويبالغون في باطلهم حين يالبون من الآلرين اتباعهم فدي رديهم وتدرك الملدة 

)وقالوا  وندوا هدودا أو نصدارم تهتددوا قدل بدل ملدة الإبراهيمية المستقيمةل قال تعالب: 

 . 55إبراهيم حنيفا وما  ان من المشر ين(

رفونده جيددا  مدا قدال تعدالب: )الدذين وهذ  الاوالح تقوم بكتمان الحق الدذي يع

آتيندداهم الكتدداا يعرفوندده  مددا يعرفددون أبندداءهم وإن فريقددا مددنهم ليكتمددون الحددق وهددم 

ل وهم جراء هذا الفعل الشدنيل يسدتحقون لعندة ار ورضدبهل قدال تعدالب: )إن 56يعلمون(

أولرد  الذين يكتمون ما أننلنا مدن البينداب والهددم مدن بعدد مدا بيندا  للنداس فدي الكتداا 

 .57يلعنهم ار ويلعنهم اللاعنونل إلا الذين تابوا(

والباعث علب  تمان الحقيقة هو المصالح المادية العاجلة التي تجعلهم يشترون 

دنياهم بآلرتهمل قال تعدالب: )إن الدذين يكتمدون مدا أندنل ار مدن الكتداا ويشدترون بده 

يكلمهدم ار يدوم القيامدة ولا يدن يهم ثمنا قليلا أولر  ما ي  لون في باونهم إلا الندار ولا 

 . 58ولهم عذاا أليم(

 

 ثانيا: تزييف الحقائق

تنييددح الحقددالق أو لبسددها علددب الندداس هددو ديدددن حددنا الشددياان الددذي يكددر  

 .59الحقل قال تعالب: )بل جاءهم بالحق وأ  رهم للحق  ارهون(

الحدق فالمحرفون من أهدل الكتداا مد لا يتعمددون مدنى الحدق بالباطدل ليلتدب  

علب أعين الناسل قال تعالب: )يا أهل الكتاا لم تلبسون الحدق بالباطدل وتكتمدون الحدق 

                                                           
 ( من سورلا المالدلا.18)الآية  - 54

 ( من سورلا البقرلا.135الآية ) - 55
 ( من سورلا البقرلا.146الآية ) - 56
 ( من سورلا البقرلا.160-159الآيتان) - 57
 ( من سورلا البقرلا.174الآية ) - 58
 ( من سورلا المؤمنون.70الآية ) - 59
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ل وربما عمدوا إلب إظهار الإيمان بمحمد ثم تراجعوا عنهل و،ل  بغيدة 60وأنتم تعلمون(

زر  الش  في قلوا المؤمنينل ومن ثم ردتهدم عدن ديدنهمل قدال تعدالب: )وقالدت طالفدة 

الدذي أندنل علدب الدذين آمندوا وجده النهدار وا فدروا آلدر  لعلهدم من أهل الكتاا آمندوا ب

 .61يرجعون(

والتذبددذا بددين الكفددر والإيمددان هددو ديدددن طالفددة ألددرم مددن ريددر أهددل الكتدداا 

سميت بالمنافقينل وهي فرقة احتارب بين مصالحها ودينهال ولم تجد لها موقعا ثابتا في 

قين يتددادعون ار وهددو لددادعهم وإ،ا )إن المنددافمعسددكر الكفددر أو الإيمددانل قددال تعددالب: 

قاموا إلب الصلالا قداموا  سدالب يدراءون النداس ولا يدذ رون ار إلا قلديلال مذبدذين بدين 

ل وقدال أيضدا 62،ل  لا إلب هؤلاء ولا إلدب هدؤلاء ومدن يضدلل ار فلدن  تجدد لده سدبيلا(

م الآلر ومدا )ومن الناس من يقول آمنا بار وباليومصورا لدا  هذ  الفرقة وضلالها: 

 .63هم بمؤمنينل يتادعون ار والذين آمنوا وما يتدعون إلا أنفسهم وما يشعرون(

لت بدياهم وتعتمد هذ  الفرقة علب بث الإشداعاب والرعدب فدي قلدوا المدؤمنين 

عددن الجهدداد فددي سددبيل ار تعددالبل  مددا قددال تعددالب: )الددذين قددالوا لإلددوانهم وقعدددوا لددو 

ل وتحداول هدذ  64ا عدن أنفسدكم المدوب إن  ندتم صدادقين(أطاعونا مدا قتلدوا قدل فدادرءو

)الدذين يتربصدون الفرقة أن تبحث عن مكاسبها المادية ب ية طريق  انتل يقول تعالب: 

بكم فإن  ان لكدم فدتح مدن ار قدالوا ألدم نكدن معكدم وإن  دان للكدافرين نصديب قدالوا ألدم 

 .65نستحو، عليكم ونمنعكم من المؤمنين(

الق فدي صددور   يددرلال وفددي مقددمتها: الشددرك بددارل وهددو ويتجلدب تنييددح الحقدد

أ بر الكبالر وأسوأ الذنوال   ن ينسب ر ولد تعالب ار عن ،ل ل وقد فعدل هدذا اليهدود 

والنصارمل قال تعالب: )وقالت اليهود عنير ابن ار وقالدت النصدارم المسديح ابدن ار 

 . 66بل قاتلهم ار أنب يؤفكون(،ل  قولهم ب فواههم يضاهرون قول الذين  فروا من ق

 ومن ،ل  صرف العبادلا لغير ارل وهو من أنوا  الشركل م ل: 

* مظاهر الابيعة المتتلفةل م دل السدجود للشدم ل وهكدذا  دان قدوم سدب  )إندي 

وجدب امرألا تملكهم وأوتيت من  ل شيء ولها عرلا عظيمل وجدتها وقومها يسجدون 

 .67للشم  من دون ار(

للأصنام والاغالال قال تعالب: )ومن الناس من يتتدذ مدن دون ار  * أو صرفها

ل قال النمتشري في تفسدير الآيدة: 68أندادا يحبونهم  حب ار والذين آمنوا أشد حبا ر(

)أندادا: أم الا من الأصنام وقيل من الررساء الذين  انوا يتبعونهم ويايعونهم ويننلون 

 .69علب أوامرهم ونواهيهم(

حنا الباطدل أن ين دي نفسدهل وأن يصدرف العبدادلا لغيدر ارل وأن  ولا يتور 

)ألم تر إلب الدذين ين دون أنفسدهم بدل يفضل أهل الشرك علب أهل التوحيدل قال تعالب: 

                                                           
 ( من سورلا آل عمران.71الآية ) - 60

 آل عمران.( من سورلا 72الآية ) - 61

 ( من سورلا النساء.143-142الآيتان ) - 62

 ( من سورلا البقرلا.9-8الآيتان) - 63
 ( من سورلا آل عمران.168الآية ) - 64
 ( من سورلا النساء.141الآية ) - 65
 ( من سورلا التوبة.30الآية ) - 66
 ( من سورلا النمل.24-23الآيتان) - 67
 ( من سورلا البقرلا.165الآية ) - 68
 (1/211الكشاف ) - 69
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ار ين ي من يشاء ولا يظلمون فتيلال انظر  يح يفترون علب ار الكذا و فب به إثما 

كتداا يؤمندون بالجبدت والاداروب ويقولدون مبينال ألم تر إلب الذين أوتوا نصديبا مدن ال

ل وقدد ننلدت هدذ  الآيدة فدي اليهدود 70للذين  فروا هدؤلاء أهددم مدن الدذين آمندوا سدبيلا(

 .   72ل والجبت: الأصنام و ل ما عبد من دون ارل والااروب: الشياان71والنصارم

ومدددن تنييدددح الحقدددالق: الأمدددر بعبدددادلا ريدددر ارل قدددال تعدددالب: )قدددل أفغيدددر ار 

ل و ددذل  الاشددمرناز مددن ، ددر ار وحددد ل قددال تعددالب: 73مروني أعبددد أيهددا الجدداهلون(تدد 

)وإ،ا ، ر ار وحد  اشم زب قلوا الذين لا يؤمنون بالآلرلا وإ،ا ، در الدذين مدن دونده 

 .74إ،ا هم يستبشرون(

ومن تنييح الحقالق: الإلحاد فدي أسدماء ار عدن وجدلل قدال تعدالب: )وإ،ا قيدل 

 75من قالوا وما الرحمن أنسجد لما ت مرنا وزادهم نفورا(لهم اسجدوا للرح

ومن تنييح الحقالق: الإلحاد في صفاب ار عدن وجدلل أو وصدفه بمدا لا يليدق 

به سبحانه  الفقر م لال وقد ادعب ،ل  اليهودل قال تعالب: )لقد سمل ار قول الذين قالوا 

بياء بغير حق ونقدول ،وقدوا عدذاا إن ار فقير ونحن أرنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأن

ل أو وصددفه بالبتددل تعددالب ار عددن ،لدد  حيددث قددال: )وقالددت اليهددود يددد ار 76الحريددق(

 . 77مغلولة رلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدا  مبسوطتان ينفق  يح يشاء(

ومن ،ل  أيضا طلب ررية ار جهرلال وجعلها سبيلا وحيدا لليقينل قدال تعدالب: 

لا يرجون لقاءنا لولا أننل عليندا الملالكدة أو ندرم ربندا لقدد اسدتكبروا فدي  )وقال الذين

 .78أنفسهم وعتو عتوا  بيرا(

وربما طلدب بعضدهم مدن النبدي عليده السدلام أن يندنل لهدم  تابدا محسوسدا مدن 

السماء استهناء وعتوال قال تعالب: )يس ل  أهل الكتاا أن تننل عليهم  تابا من السماء 

 .79أ بر من ،ل  فقالوا أرنا ار جهرلا ف لذتهم الصاعقة بظلمهم( فقد س لوا موسب

ومن أسوأ صور تنييح الحقالق تحريح  لام ار المننل من السماءل وهدو مدا 

عمد إليه بعن أهل الكتاال قال تعالب: )أفتامعون أن يؤمنوا لكم وقد  ان فريق مدنهم 

 .80علمون(يسمعون  لام ار ثم يحرفونه من بعد ما عقلو  وهم ي

وسبب هذا التحريح مصلحة دنيوية عاجلة تتم ل في مكسب مدادي بسديط  مدا 

قال تعالب: )فويل للذين يكتبون الكتاا ب يديهم ثم يقولدون هدذا مدن عندد ار ليشدتروا بده 

ل ولا يتفدب بد ن التبدديل 81ثمنا قليلا فويل لهم مما  تبت أيديهم وويل لهم ممدا يكسدبون(

يستحق أشدالعقاال ولذل  قال تعالب مندددا بمدا فعلده بعدن أهدل  في دين ار و تبه ظلم

                                                           
 ( من سورلا النساء.51-49الآياب) - 70
 (.1/520)الكشاف للنمتشريل  - 71

 (1/521) الكشاف للنمتشري - 72
 ( من سورلا النمر.64الآية ) - 73

 ( من سورلا النمر.45الآية ) - 74
 ( من سورلا الفرقان.60الآية ) - 75
 ( من سورلا آل عمران.181الآية ) - 76
 ( من سورلا المالدلا.64الآية ) - 77

 ( من سورلا الفرقان.21الآية ) - 78

 ( من سورلا النساء.153الآية ) - 79
 ( من سورلا البقرلا.75الآية ) - 80
 ( من سورلا البقرلا.79الآية ) - 81
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الكتاا: )فبدل الذين ظلموا قولا رير الذي قيل لهم ف ننلنا علب الذين ظلمدوا رجدنا مدن 

 .82السماء بما  انوا يفسقون(

ومددن ،لدد  الافتددراء علددب ارل ونسددبة الأمددر بفعددل الفددواحع إليددهل قددال تعددالب:  

ا وجدنا عليها آباءنا وار أمرندا بهدا قدل إن ار لا يد مر بالفحشداء )وإ،ا فعلوا فاحشة قالو

لتشريعاب الباطلة التي لم يد ،ن ل ويدلل في الافتراء ا83أتقولون علب ار ما لا تعلمون(

بها ارل قال تعالب في ش ن طالفة من أهدل الكتداا: )اتتدذوا أحبدارهم ورهبدانهم أربابدا 

وما أمروا إلا ليعبدوا إلهدا واحددا لا إلده إلا هدو سدبحانه من دون ار والمسيح ابن مريم 

 ز84عما يشر ون(

ويددلل فدي الافتدراء علددب ار نسدبة جدرالمهم إلدب القدددرل و  نده لدي  لهدم ثمددة 

دلل فيهال قال تعالب: )وقال الذين أشر وا لو شاء ار ما عبدنا من دونه من شيء نحن 

  فعل الذين من قبلهم فهل علدب الرسدل إلا ولا آبارنا ولا حرمنا من دونه من شيء  ذل

  85البلاغ المبين(

وقد دأا حدنا الشدياان علدب المكدر والددهاء لتضدليل النداس وردوايتهمل قدال 

تعددالب: )و ددذل  جعلنددا فددي  ددل قريددة أ ددابر مجرميهددا ليمكددروا فيهددا ومددا يمكددرون إلا 

نا الشدياان ل والهدف الأول لهذا المكر عند جميل طوالح ح86ب نفسهم وما يشعرون(

حرصهم علب تغيير الملة المستقيمة  ما قال تعالب: )ولن ترضب عن  اليهدود ولا هو: 

النصارم حتب تتبل ملتهم قدل إن هددم ار هدو الهددم ولدرن اتبعدت أهدواءهم بعدد الدذي 

 .87جاءك من العلم مال  من ار من ولي ولا نصير(

ظددالمين أنهددم يحققددون وربمددا ادعددب أعددداء الرسددل علدديهم السددلام مددن الاغددالا ال

مصلحة العبداد والدبلاد فدي تصدديهم لددعولا الرسدل علديهم السدلامل فهدذا فرعدون يددعي 

الرشدداد قدداللا لمددن حولدده: )قددال فرعددون مددا أريكددم إلا مددا أرم ومددا أهددديكم إلا سددبيل 

ل وطالما ظن ألمة الكفر بد ن عملهدم صدواال فدلا عجدب إ،ا مدن صددهم عدن 88الرشاد(

ل 89: )إن الذين  فروا وصدوا عن سبيل ر قد ضلوا ضدلالا بعيددا(سبيل ارل قال تعالب

فالكفر والصد عن سبيل ار قرينانل ولدي  الكفدرلا مدن أعدداء الرسدل علديهم السدلام إلا 

قااعا لاريق الحقل أعداء لأهل التوحيدل حتب لدو أن قداللا ادعدب بد نهم لدم يتلقدوا إلا 

 لهذ  الغاية لم يكن ،ل  ببعيد.

 

 رهاب النفسي ثالثا: الإ

 ويكون الإرهاا النفسي بالتتويح علب متتلح الأصعدلال فقد يتوفون الرسدل

مددن الأوثددان التددي يعبدددونهال وينعمددون لهددا الضددر والنفددلل قددال تعددالب:  علدديهم السددلام

                                                           
 ( من سورلا البقرلا.59الآية ) - 82
 ( من سورلا الأعراف.28الآية ) - 83
 ( من سورلا التوبة.31الآية ) - 84
 ( من سورلا النحل.35الآية ) - 85
 ( من سورلا الأنعام.123لآية )ا - 86

 ( من سورلا البقرلا.120الآية ) - 87

 ( من سورلا رافر.29الآية ) - 88

 ( من سورلا النساء.167الآية ) - 89
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ل قدال النمتشدري: )أراد 90)ويتوفون  بالذين من دونه ومن يضلل ار فماله مدن هداد(

 .91من دونه(الأوثان التي اتتذوها آلهة 

وهددذ  الأوثددان هددي جددنء مددن لحمددة المجتمددل الجدداهلي ونظامدده الاجتمدداعيل 

فالمساس بها مساس ببنية المجتمل الأساسيةل قال تعدالب علدب لسدان نبيده إبدراهيم عليده 

)وقال إنما تتذتم من دون ار أوثانا مودلا بينكم في الحيدالا الددنيا ثدم يدوم القيامدة السلام: 

ل وقدد 92لعن بعضكم بعضا وم وا م النار ومالكم مدن ناصدرين(يكفر بعضكم ببعن وي

فسر النمتشدري المدراد بدالمودلا فدي هدذ  الآيدة فقدال: )أي لتتدوادوا بيدنكم وتتواصدلوال 

لاجتماعكم علب عبادتهال واتفاقكم عليها والتلافكمل  ما يتفق الناس علب مذهب فيكدون 

 .93،ل  سبب تحابهم وتصادقهم(

دن ار العنيدن الحكديمل لنبيده الكدريمل لددحن فكدرلا هدذا وفي لفتة  ريمة مدن لد 

التوف الذي تروى له الجاهلية يقول تعالب: )و يح ألاف ما أشر تم ولا تتافون أنكم 

ل فالتوف لا ينبغي أن يلام  قلب الرسول 94أشر تم بار ما لم يننل به عليكم سلاانا(

والصراو المسدتقيمل وأولدب بهدذا الكريم أو المؤمن الصالحل لأنه علب المحجة البيضاء 

التوف أن يلامد  قلدوا المشدر ين الدذين افتدروا علدب ار الكدذال واتتدذوا معده آلهدة 

ألددرم ظلمددا وعدددوانال وهددو مددا أشددارب إليدده آيددة  ريمددة فددي موضددل آلددر مددن الكتدداا 

العنينل وفيها يقول عن وجل: )إنما ،لكم الشياان يتوف أولياء  فلا تتافوهم ولافون 

 . 95تم مؤمنين(إن  ن

 وبحكم الابيعة البشدرية والضدعح البشدري قدد يشدعر بعدن الأنبيداء المقدربين 

برهبة أو لوف من القوم الااروتية التي يواجهونها في بعن المواقحل  عليهم السلام

م ل ما حصل لموسب في مواجهة فرعونل حيث وردب آياب عددلا تدذ ر هدذا التدوفل 

ل وقدال 96سدلام: )قدال را إندي ألداف أن يكدذبون(قال تعالب علب لسان موسدب عليده ال

ل وقال سدبحانه: )ففدررب مدنكم لمدا لفدتكم 97)ولهم علي ،نب ف لاف أن يقتلون(أيضا: 

ل ولكن هذا التوف سرعان ما تبددد فدي 98فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين(

فيدة لحظة اللقاء مل فرعدونل حيدث  اندت معيدة ار لموسدب وهدارون عليهمدا السدلام  ا

لأن تبدد أي ،رلا من لوف ،ل  الاارية المتجبرل قال تعالب: )قال لا تتافا إنني معكما 

 . 99أسمل وأرم(

ومن أسوأ صور الرهبة والتوف تل  التي ينرعها السادلا والكبراء في نفدوس 

أتباعهمل وهو لوف يجعل التابل ينقاد للمتبو  انقيادا أعمدب بدلا وعدي ولا تفكيدرل قدال 

وا ربنا إنا أطعنا سادتنا و براءنا ف ضلونا السدبيلال ربندا آتهدم ضدعفين مدن تعالب: )وقال

 .100العذاا والعنهم لعنا  بيرا(

                                                           
 ( من سورلا النمر.36الآية ) - 90
 (4/129الكشاف ) - 91
 ( من سورلا العنكبوب.25الآية ) - 92
 (.3/450الكشاف ) - 93
 ( من سورلا الأنعام.81الآية ) - 94
 ( من سورلا آل عمران.175الآية ) - 95
 ( من سورلا الشعراء.12الآية ) - 96
 ( من سورلا الشعراء.14الآية ) - 97
 ( من سورلا الشعراء.21الآية ) - 98
 ( من سورلا طه.46الآية ) - 99

 ( من سورلا الأحناا.68-67الآيتان) - 100
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وفي مشهد آلر لهذا الحوار السالن بين السادلا والأتبا  يوم القيامدة يقدول عدن 

وجل: )ولو ترم إ، الظالمون موقوفون عند ربهم يرجل بعضهم إلب بعن القول يقول 

وا للددذين اسددتكبروا لددولا أنددتم لكنددا مددؤمنينل قددال الددذين اسددتكبروا للددذين الددذين استضددعف

استضددعفوا أنحددن صددددنا م عددن الهدددم بعددد إ، جدداء م بددل  نددتم مجددرمينل وقددال الددذين 

استضعفوا للذين استكبروا بل مكدر الليدل والنهدار إ، ت مرونندا أن نكفدر بدار ونجعدل لده 

جعلنددا الأرددلال فددي أعنددا  الددذين  فددروا هددل أندددادا وأسددروا الندامددة لمددا رأوا العددذاا و

ل فعمليدة الإضدلال  اندت مهيردة ومتاادة عبدر الليدل 101يجنون إلا ما  دانوا يعملدون(

والنهدارل و اندت أمدرا إلناميدا مدن السدادلا إلدب أتبداعهم وأعدوانهمل هدؤلاء السدادلا الددذين 

دي لكدل يم لون قمة الترف والفسادل ويدفعهم التوف علب مصالحهم الضيقة إلدب التصد

الأنبياء والمصلحينل قال تعالب: )وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بمدا 

 . 102أرسلتم به  افرون(

وقدد تكددرر فدي القددرآن الكددريم نسدبة المكددر إلدب الررسدداء  مددا فدي قولدده تعددالب: 

ل قددال النمتشدددري: )والمدددا رون هددم الررسددداءل ومكدددرهم 103)ومكددروا مكدددرا  بدددارا(

الددين و يددهم لندوحل وتحدريع النداس علدب أ،ا ل وصددهم عدن الميدل إليده  احتيالهم في

والكبددار أ بددر مددن … والاسددتما  منددهل وقددولهم لا تددذرن آلهددتكم إلددب عبددادلا را نددوح

 .104الكبيرل والكبار أ بر من الكبار(

وربما عظم التابعون من الرعا  والعامة أسيادهم  ما يعظمون را العدالمينل 

من دون ار تعالبل قال تعالب يذ ر هذا التلاوم المنري بين السادلا وربما عبدوا قادتهم 

والقايدل يددوم القيامدة حيددث لددم تعدد تجددد الملامدة: )فكبكبددوا فيهددا هدم والغدداوونل وجنددود  

إبلي  أجمعونل قالوا وهم فيهدا يتتصدمونل تدار إن  ندا لفدي ضدلال مبدينل إ، نسدويكم 

 .105برا العالمينل وما أضلنا إلا المجرمون(

القسدم بالاغددالا  مدا فعدل السدحرلا أمدام موسدبل حيددث ومدن صدور هدذا التعظديم 

ونتيجة لهدذا ل 106قالوا بعنلا فرعون إنا لنحن الغالبون(وقالوا: )ف لقوا حبالهم وعصيهم 

)وقال التعظيم المفتعل قد يتمادم الاارية فيعلن الألوهية أو الربوبية  ما فعل فرعون: 

لكم من إله ريري ف وقد لي يا هامان علدب الادين فاجعدل فرعون يا أيها الملأ ما علمت 

لي صرحا لعلي أطلل إلب إله موسب وإندي لأظنده مدن الكدا،بينل واسدتكبر هدو وجندود  

ل وفي مشهد آلر يعلن فرعون 107في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون(

ب هددذا الاغيددان ل وقددد دفعدده إلدد108أمددام رعيتدده: )فحشددر فنددادمل فقددال أنددا ربكددم الأعلددب(

استتفافه برعيتهل وعدم وجود مدن ينصدحه أو يعارضدهل قدال تعدالب: )فاسدتتح قومده 

 . 109ف طاعو  إنهم  انوا قوما فاسقين(

و ذل  فعل من قبلده الااريدة نمدرود أمدام إبدراهيم عليده السدلامل حيدث ادعدب  

مشدددوها  القدددرلا علددب التلددق والإبددادلال ف تددا  إبددراهيم بحجددة جعلتدده يقددح أمامهددا فدداررا
                                                           

 ( من سورلا سب .33-31الآياب) - 101
 ( من سورلا سب .34الآية ) - 102
 ( من سورلا نوح.22لآية )ا - 103

 (4/619الكشاف ) - 104
 ( من سورلا الشعراء.99-94الآياب) - 105
 .ء( من سورلا الشعرا44الآية ) - 106
 ( من سورلا القصص.39-38الآيتان) - 107
 ( من سورلا النازعاب.24-23الآيتان ) - 108
 ( من سورلا النلرف.54الآية ) - 109
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حددالرال قددال تعددالب: )ألددم تددر إلددب الددذي حدداى إبددراهيم فددي ربدده أن آتددا  ار الملدد  إ، قددال 

إبراهيم ربي الذي يحي ويميت قال أنا أحي وأميت قدال إبدراهيم فدإن ار يد تي بالشدم  

 . 110من المشر  ف ب بها من المغرا فبهت الذي  فر وار لا يهدي القوم الظالمين(

نا الشياان المتعددلا علب أهل الإيمان بار ورسدلهل يشدعر ونتيجة لضغوو ح 

المؤمنون بالرهبة والتوفل بيد أن الوعدد الإلهدي يتددلل ليبددد آثدار ،لد  التدوفل قدال 

 . 111تعالب: )وليبدلنهم من بعد لوفهم أمنا(

وهو ما لج  إيه   ير من ألمة الكفرل  وقد يقود التتويح إلب الغصب والإ را ل  

إ درا  الرسدل علديهم السدلام للعدودلا إلدب الكفدر عندولا حفاظدا علدب حيداتهم  فقد يحداولون

وممتلكاتهمل قال تعالب: )وقال الذين  فروا لرسلهم لنترجنكم من أرضنا أو لتعودن في 

ل وقال أيضا: )قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنترجن  يدا شدعيب والدذين 112ملتنا(

تنا قال أولو  نا  ارهينل قد افترينا علب ار  ذبا آمنوا مع  من قريتنا أو لتعودن في مل

 .113إن عدنا في ملتكم بعد إ، نجانا ار منها(

وربما مارس أعداء الرسدل علديهم السدلام سياسدة الإ درا  مدل العامدة مدن أجدل  

مصالحهم الدنيويةل فهذا فرعون يقهر الناس علب تعلدم السدحرل قدال تعدالب علدب لسدان 

)إنددا آمنددا بربنددا ليغفددر لنددا لاايانددا ومددا أ رهتنددا عليدده مددن : السددحرلا يتدداطبون فرعددون

ل بيد أن فرعون لم يقبل منهم هذا الموقح وصرخ فديهم مسدتنكرا ومتوعددا: 114السحر(

ل فكدل شديء فدي عدالم الدذعر والإرهداا الدذي يقدود  115)قال آمنتم له قبدل أن آ،ن لكدم(

 الاغالا يحتاى إلب إ،نل ويحتاى إلب قرار!

 

 ب والإغراءرابعا: الترغي

الترريددب فددي المنكددر أسددلوا مددن أسدداليب الضددغط النفسدديل وعندددما يسددتتدم 

الترريب في الشر يكون أثر  السلبي علب الإنسدان ممداثلا لأثدر الترهيدبل ولأن حدنا 

الشياان يؤثر الدنيا ومباهجها ولذاتها فهو يصد عن سبيل ار لتحلو له الدنيا  ما يريددل 

 .116عن سبيل ار ويبغونها عوجا وهم بالآلرلا  افرون(قال تعالب: )الذين يصدون 

وطالمدا أن حددنا الشدياان يصددد عدن سددبيل ارل فهدو لا يتددور  عدن التلاعددب 

ل لدذا 117بالأديان  ما قال تعالب: )الذين اتتذوا دينهم لهدوا ولعبدا وردرتهم الحيدالا الددنيا(

بحمدل ،ندوبهم نجد أتبا  حنا الشياان يحرضون المؤمنين علدب اتبداعهمل ويغدرونهم 

يوم القيامةل قال تعالب: )وقال الذين  فروا للذين آمندوا اتبعدوا سدبيلنا ولنحمدل لاايدا م 

 .118وما هم بحاملين من لااياهم من شيء إنهم لكا،بون(

ويستتدم حنا الشياان ما بيد  من مال وثدرولا لصدد النداس عدن الهددمل قدال 

ب سلوا الترريب: )وأقبل بعضهم تعالب يذ ر تحاور أهل النارل و يح أضلهم أسيادهم 

ل علب بعن يتساءلونل قالوا إنكم  نتم ت توننا عن اليمدينل قدالوا بدل لدم تكوندوا مدؤمنين

                                                           
 ( من سورلا البقرلا.258الآية ) - 110
 ( من سورلا النور.55الآية ) - 111
 ( من سورلا إبراهيم.13الآية ) - 112
 ( من سورلا الأعراف.89-88الآيتان) - 113
 ( من سورلا طه.73الآية ) - 114
 ( من سورلا طه.71الآية ) - 115
 ( من سورلا الأعراف45الآية ) - 116

 ( من سورلا الأعراف.51الآية ) - 117
 ( من سورلا العنكبوب.12الآية ) - 118
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ل ومعنب اليمدين فدي هدذ  الآيدة: 119وما  ان لنا عليكم من سلاان بل  نتم قوما طارين(

عددن  أي مددن قبددل التيددر وناحيتددهل أو أنكددم  نددتم ت توننددا عددن القهددر والقددولا وتقصدددوننا

  120السلاان والغلبة حتب تحملونا علب الضلال وتقسروننا عليه

وربما عمد حنا الشياان إلب الفتنة بالحيواناب ال قيلةل فصنل بهالم من ،هب 

ليعبدها الناسل وإنمدا هدم يعبددون فدي الحقيقدة بريدق الدذهبل و،لد   مدا فعدل السدامري 

لا جسددا لده لدوار فقدالوا الذي أضل قوم موسب حيث ألبدر ار عنده: )فد لرى لهدم عجد

هذا إلهكم وإله موسب فنسيل أفدلا يدرون ألا يرجدل إلديهم قدولا ولا يملد  لهدم ضدرا ولا 

ل وهذا العجل  ان مصنوعا مدن الحلدب والدذهب  مدا قدال تعدالب: )واتتدذ قدوم  121نفعا(

ل وهكدذا الكفدرلا يفتندون بالجاندب 122موسب من بعد  مدن حلديهم عجدلا جسددا لده لدوار(

 ادي ال قيل الصفيق الذي له بريق الذهب فيعبدو .الحيواني الم

وقد حاول رروس الكفر قريع ثني النبي عليده السدلام عدن دعوتده مسدتتدمين 

 ل الأساليبل ومن ،ل  أسدلوا الإردراءل بيدد أن رسدول ار ثبدت ولدم ير دل لمغريداب 

محمد! إنا قد  الحيالال فقد بعث إليه أشراف قومه واجتمعوا إليه عند الكعبة وقالوا له: )يا

بع نا إلي  لنكلم ل وإنا وار ما نعلم رجلا من العرا أدلل علدب قومده م دل مدا أدللدت 

علب قوم ل لقد شتمت الآباءل وعبت الدينل وشتمت الآلهةل وسدفهت الأحدلامل وفرقدت 

الجماعةل فما بقي لأمر قبيح إلا قد جرته فيما بيننا وبين  ـ و  مدا قدالوا لده ـ  فدإن  ندت 

جرت بهذا الحديث تالب به مالا جمعنا ل  من أموالنا حتب تكون أ  رنا ملكال وإن إنما 

 نت تالب به الشرف فينال فنحن نسودك علينال وإن  نت تريد به ملكدا ملكنداك عليندال 

وإن  ان هذا الذي ي تي  رليا من الجن قد رلب علي  ـ و انوا يسمون التدابل مدن الجدن 

ا ل  أموالنا في طلب الاب حتب نبرلد  مندهل أو نعدذر فيد ل رليا ـ فربما  ان ،ل ل بذلن

فقال لهم رسدول ار صدلب ار عليده وسدلم: مدا بدي مدا تقولدونل مدا جردت بمدا جردتكم بده 

أطلددب أمددوالكمل ولا الشددرف فدديكمل ولا الملدد  علدديكمل ولكددن ار بع نددي إلدديكم رسددولال 

بلغددتكم رسددالاب ربدديل وأنددنل علددي  تابددال وأمرنددي أن أ ددون لكددم بشدديرا ونددذيرال ف

ونصحت لكمل فإن تقبلوا مني ما جرتكم به فهدو حظكدم فدي الددنيا والآلدرلال وإن تدردو  

 .123علي أصبر لأمر ار حتب يحكم ار بيني وبينكمل أو  ما قال صلب ار عليه وسلم(

 

 خامسا: رفض الحقيقة

رفن الحقيقة صورلا من صدور الحدرا النفسديةل إ، يجعدل المدؤمن فدي حيدرلا 

من هؤلاء المعاندين الذين يتعامل معهمل فهدم يملكدون قلوبدا قاسدية   نهدا مدن حجدرل لا 

تسدتيق  مدن سدباتهال ولا تلدين مدن قسددوتهال وتدرفن الحدق لمجدرد أنده الحدقل ويتجلددب 

 رفن الحقيقة ب مور   يرلال منها:

* الكفر بعد الإيمانل  ما قال تعدالب: )إن الدذين  فدروا بعدد إيمدانهم ثدم ازدادوا 

ل قدال النمتشدري: )هدم اليهدود  فدروا 124 فرا لدن تقبدل تدوبتهم وأولرد  هدم الضدالون(

                                                           
 سورلا الصافاب. ( من30-27الآياب) - 119
 (4/40)ف الكشابإيجاز:  - 120
 ( من سورلا طه.89-88الآيتان) - 121
 ( من سورلا الأعراف.148الآية ) - 122
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.2/36السيرلا النبوية لابن هشام ) - 123
 ( من سورلا آل عمران.90الآية ) - 124
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بعيسدددب والإنجيدددل بعدددد إيمدددانهم بموسدددب والتدددورالال ثدددم ازدادوا  فدددرا بكفدددرهم بمحمدددد 

 .125والقرآن(

* وربما حداول أعدداء الرسدل علديهم السدلام التفرقدة بدين ار ورسدله والإيمدان 

ن القضية مجرد هدوم أو مدناىل قدال تعدالب: )إن ببعضهم والكفر ببعضهم الآلرل و  

الذين يكفرون بار ورسله ويريدون أن يفرقدوا بدين ار ورسدله ويقولدون ندؤمن بدبعن 

ونكفر ببعن ويريددون أن يتتدذوا بدين ،لد  سدبيلال أولرد  هدم الكدافرون حقدا وأعتددنا 

 .126للكافرين عذابا مهينا(

وما قدروا ار حق قدر  إ، قالوا ما النبواب جميعال قال تعالب: )* وقد ينكرون 

 .127من شيء(علب بشر أننل ار 

* وقد يعلنون الكفر بآياب ار والصد عنهال قال تعالب: )قل يدا أهدل الكتداا لدم 

تكفرون بآياب ار وار شهيد علب ما تعملونل قل يا أهل الكتاا لدم تصددون عدن سدبيل 

 .128ار بغافل عما تعملون( ار من آمن وتبغونها عوجا وأنتم شهداء وما

* وربما صرحوا بمعادالا ارل وأعلنوا الحدرا علدب ار ورسدولهل قدال تعدالب:  

)إن الذين يحادون ار ورسوله  بتوا  ما  بدت الدذين مدن قدبلهم وقدد أننلندا آيداب بينداب 

ل ومعندددب يحددادون: يعدددادون ويشدداقونل و بتدددوا: ألدددنوا 129وللكددافرين عدددذاا مهددين(

لدد  لأن الحددرا مددل ار لاسددرلال تدددل علددب شددقاء صدداحبهال وسيتسددر . و،130وأهلكددوا

 صاحبها في الدنيا والآلرلا.

* وهنداك شددريحة تعددرف صددد  النبددي عليده السددلامل بيددد أنهددا جحدددب الحقيقددة 

حسدا وظلمال قال تعالب: ) قد نعلدم إنده ليحنند  الدذين يقولدون فدإنهم لا يكدذبون  ولكدن 

 .131الظالمين بآياب ار يجحدون(

وهندداك شددريحة ألددرم تظدداهرب بالإسددلامل بيددد أنهددا تددرفن التحددا م إلددب  *

شددريعة ارل قددال تعددالب: )وإ،ا قيددل لهددم تعددالوا إلددب مددا أنددنل ار وإلددب الرسددول رأيددت 

 . 132المنافقين يصدون عن  صدودا(

* ومددن صددور رفددن الحقيقددة الإعددراض عنهددال وعدددم المبددالالا بهددال  مددا قددال 

السددماواب والأرض ومددا بينهمددا إلا بددالحق وأجددل مسددمب  تعددالب: الإعددراض )مددا للقنددا

ل وقال أيضا: )وما ي تيهم من ، ر من الرحمن 133والذين  فروا عما أنذروا معرضون(

 .  134محدث إلا  انوا عنه معرضين(

* وربمدددا هدددرا الكدددافرون مدددن سدددما  الحقيقدددةل وأصدددابهم الهلدددل مدددن رريدددة 

للبدؤلا زوجدة الأسدد!ل وهدو هدروا صاحبهال فهربوا  ما تهدرا الحميدر الوحشدية مدن ا

                                                           

 (.1/382) الكشاف - 125
 ء.( من سورلا النسا151-150الآيتان) - 126

 ( من سورلا الأنعام.91الآية )  - 127

 ( من سورلا آل عمران.99-98الآيتان ) - 128

 ( من سورلا المجادلة.5الآية ) - 129

 (.4/489)انظر: الكشاف - 130
 ( من سورلا الأنعام.33الآية ) - 131
 ( من سورلا النساء.61الآية ) - 132
 ( من سورلا الأحقاف.3الآية ) - 133
 ( من سورلا الشعراء.5الآية ) - 134
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يدل علب مدم الذعر والنفور من هذ  الدعولا الجديدلال قال تعالب: )فمدالهم عدن التدذ رلا 

 .135معرضينل   نهم حمر مستنفرلال فرب من قسورلا(

ومن أسوأ صور الهروا من سما  الحقيقة ص  الآ،ان عند سماعهال وتغاية 

وح عليده السدلامل قدال تعدالب: )قدال الرروس عند ررية صاحبها  ما  دان يصدنل قدوم ند

را إني دعدوب قدومي لديلا ونهدارال فلدم يدندهم دعدالي إلا فدرارال وإندي  لمدا دعدوتهم 

لتغفددددر لهددددم جعلددددوا أصددددابعهم فددددي آ،انهددددم واستغشددددوا ثيددددابهم وأصددددروا واسددددتكبروا 

ل قال النمتشري في شرح الآية: )واستغشوا ثيدابهم: وتغادوا بهدال  د نهم 136استكبارا(

تغشدداهم ثيددابهم أو تغشدديهم  راهددة النظددر إلددب وجدده مددن ينصددحهم فددي ديددن  طلبددوا أن

ل وأية جهالة أ بر من ص  الآ،انل والتغاي بال ياال إنه فعل من لا ي ق بنفسده 137ار(

 ومعتقد ل فيريد أن يسد  ل منافذ النور التي يمكن أن تبدد له ظلام ،ل  المعتقد.

صحيحة للدعولال  دعوم أن  * ومن صور رفن الحقيقة تقديم تفسيراب رير

النبي يريد النعامة من وراء النبولال وهذا ما ادعا  قوم نوح: )فقدال المدلأ الدذين  فدروا 

مدا  من قومه ما هذا إلا بشدر مد لكم يريدد أن يتفضدل علديكم ولدو شداء ار لأندنل ملالكدة

 .138(سمعنا بهذا في آبالنا الأولين

فاسدلا والتقليدد الأعمدب للسدابقين * ومن صور رفن الحقيقة التشبث بالعقالد ال

ولو  انوا علب ضلال!ل وهو موقح تقفده الجاهليدة فدي  دل عصدرل حيدث تفتدرض فدي 

آبالهددا وأجدددادها الصددواا المالددقل وتددرفن الانعتددا  مددن ر  العبوديددة لفهددم الآبدداء 

والأجدادل وتحارا أي دعولا لإعمال العقل والتفكير السدليمل وهدو موقدح اتتذتده ثمدود 

صالح عليه السلامل حيث: )قالوا يا صالح قد  نت فينا مرجوا قبدل هدذا أتنهاندا  مل نبيها

ل و دذل  اتتدذ  أهدل 139أن نعبد ما يعبد آبارندا وإنندا لفدي شد  ممدا تددعونا إليده مريدب(

مدينل حيث: )قدالوا يدا شدعيب أصدلات  تد مرك أن نتدرك مدا يعبدد آبارندا وأن نفعدل فدي 

ل وسارب عليه قريع  ما قال تعالب: )وإ،ا 140لرشيد(أموالنا ما نشاء إن  لأنت الحليم ا

تتلب عليهم آياتندا بينداب قدالوا مدا هدذا إلا رجدل يريدد أن يصدد م عمدا  دان يعبدد آبدار م 

وقددالوا مددا هددذا إلا إفدد  مفتددرم وقددال الددذين  فددروا للحددق لمددا جدداءهم إن هددذا إلا سددحر 

ننول الهدم يقدول تعدالب: ل وقد استنكر القرآن هذا الاتبا  الأعمب للآباء بعد 141(مبين

)وإ،ا قيل لهم اتبعوا ما أننل ار قالوا بل نتبل ما ألفيندا عليده آباءندا أولدو  دان آبدارهم لا 

ل وتكرر هذا الاستنكار في أ  ر من موضدل  مدا فدي قولده 142يعقلون شيرا ولا يهتدون(

ا وجددنا عليده تعالب: )وإ،ا قيل لهم تعالوا إلب ما أننل ار وإلب الرسدول قدالوا حسدبنا مد

 . 143آباءنا أولو  ان آبارهم لا يعلمون شيرا ولا يهتدون(

* ومن صور رفن الحقيقة التكذيب بهال فهذا هود يتاطب عادا لاابا مهدذبا 

واضحا ناصحا فيقول: )أتبنون بكل ريل آية تعب ونل وتتتذون مصانل لعلكدم تتلددونل 

                                                           
 ( من سورلا المدثر.51-49الآياب) - 135
 ( من سورلا نوح.7-5الآياب ) - 136
 (.4/616الكشاف ) - 137
 المؤمنون.( من سورلا 24) الآية - 138

 ( من سورلا هود.62الآية ) - 139

 ( من سورلا هود.87الآية ) - 140

 ( من سورلا سب .43الآية )  -141

 ( من سورلا البقرلا.170الآية ) - 142

 المالدلا. ( من سورلا104الآية ) - 143
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)قالوا سواء ف جابو  بكل صفاقة: ل 144وإ،ا باشتم باشتم جبارينل فاتقوا ار وأطيعون(

عليندددا أوعظدددت أم لدددم تكدددن مدددن الدددواعظينل إن هدددذا إلا للدددق الأولدددينل ومدددا نحدددن 

ل وهذا النبي محمد عليه السلام يلاقي التكذيب من قومه أيضدال قدال تعدالب 145بمعذبين(

ل وقدال 146مواسيا له: )وإن يكذبوك فقد  ذبت رسدل مدن قبلد  وإلدب ار ترجدل الأمدور(

 . 147)فويل يومرذ للمكذبينل الذين هم في لوض يلعبون(تعالب: 

وسددبب هددذا التكددذيب أن الكددافرين أصددلا يحبددون الافتددراء والكددذا حتددب صددار 

ديدنهم وجبلة فيهمل فلا يتورعون عن رمي الصادقين به  ما قدال تعدالب: )ولكدن الدذين 

أعدداء ار والتكدذيب هدذا للدق ل 148 فروا يفترون علب ار الكذا وأ  درهم لا يعقلدون(

جميعددال وقددد عددانب مندده الأنبيدداء والمرسددلون علدديهم السددلام جميعددال وربمددا قدداد إلددب 

)فقد  ذبوا فسي تيهم أنبداء مدا الاستهناء بهمل وبما يدعون إليهل قال تعالب بش ن قريع: 

)يدا حسدرلا علدب العبداد مدا يد تيهم مدن رسدول إلا ل وقدال أيضدا: 149 انوا به يستهنلون(

 .150ن( انوا به يستهنلو

* ويمتنى الإعراض بالتكذيب ليؤديان إلب الاستهناءل قال تعالب: )وما ت تيهم 

من آية من آياب ربهم إلا  دانوا عنهدا معرضدينل فقدد  دذبوا بدالحق لمدا جداءهم فسدوف 

 . 151ي تيهم أنباء ما  انوا به يستهنلون(

ل فدلا عجدب بد ن نجدد لديده علديهم السدلام وطالما  ذا حنا الشياان بالرسدل

بة جامحة في ردلا المؤمنين عن دينهم  ما قال تعالب: )ود   ير من أهدل الكتداا لدو رر

حسدا من عند أنفسهم من بعد مدا تبدين لهدم الحدق فداعفوا  ا فارمن بعد إيمانكم يردونكم 

ل وربمدا تادورب هدذ  152واصفحوا حتدب يد تي ار بد مر  إن ار علدب  دل شديء قددير(

 الرربة إلب حد القتل  ما سي تي.

* والددنعم التددي ينعمهددا ار عددن وجددل علددب عبدداد  تقددود حددنا الشددياان إلددب  

الاستكبار واستتدام المال والنينة في المعصية  ما قال تعالب: )وقال موسب ربندا إند  

آتيت فرعون وملأ  زينة وأموالا في الحيالا الدنيا ربنا ليضلوا عدن سدبيل  ربندا اطمد  

ل ويتجلددب 153ؤمنددوا حتددب يددروا العددذاا الألدديم(علددب أمددوالهم واشدددد علددب قلددوبهم فددلا ي

الاستكبار في رفن الحقيقة المالقة وهي التوحيدد والدينوندة ر را العدالمين  مدا قدال 

 .154تعالب: )إنهم  انوا إ،ا قيل لهم لا إله إلا ار يستكبرون(

ومدن أشددد المسددتكبرين وألعددنهم الااريددة فرعددونل يقددول تعددالب: )وإن فرعددون 

. و ان الاستكبار يلفده هدو وحاشديته وجندود ل 155وإنه لمن المسرفين(لعال في الأرض 

)ثم بع نا من بعدهم موسب وهارون إلب فرعون وملره بآياتنا فاستكبروا  ما قال تعالب: 

                                                           
 الشعراء.( من سورلا 131-128الآياب) - 144

 ( من سورلا الشعراء. 138-136الآياب) - 145

 ( من سورلا فاطر.4الآية ) - 146
 ( من سورلا الاور.12-11الآيتان) - 147
 ( من سورلا المالدلا.103الآية ) - 148
 شعراء.ال ( من سورلا6الآية ) - 149
 ( من سورلا ي .30الآية ) - 150
 ن سورلا الأنعام.( م5-4الآيتان) - 151

 ( من سورلا البقرلا.109الآية ) - 152
 ( من سورلا يون .88الآية ) - 153
 ( من سورلا الصافاب.35الآية ) - 154
 ( من سورلا يون .83الآية ) - 155
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و د نهم يريددون  علديهم السدلام ل و انوا ينظرون إلب الأنبيداء156و انوا قوما مجرمين(

عليهما السلام: )قدالوا أجرتندا لتلفتندا عمدا  نن  النعامة منهمل فقد قالوا لموسب وهارون

 . 157وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين(

ومددن الأمددم المسددتكبرلا عدداد  مددا تقدددمل وقددد ررتهددا قوتهددا الماديددة فاغددت فددي 

الأرض ظلما وفسادال قال تعالب: )ف ما عداد فاسدتكبروا فدي الأرض بغيدر الحدق وقدالوا 

مددن أشددد منددا قددولا أولددم يددروا أن ار الددذي للقهددم هددو أشددد مددنهم قددولا و ددانوا بآياتنددا 

  158يجحدون(

وينهمدد  المسددتكبرون عددادلا فددي لذالددذ الدددنيا وشددهواتها متناسددين نعدديم الآلددرلا 

وعذابهال يقول تعالب: )ويوم يعرض الذين  فروا علب النار أ،هبتم طيباتكم في حيداتكم 

يوم تجنون عذاا الهون بما  ندتم تسدتكبرون فدي الأرض بغيدر الدنيا واستمتعتم بها فال

ل وفدي رمدرلا الشدهواب يرفضدون الحقدالق التالددلا المننلدة 159الحق وبما  نتم تفسقون(

من السماءل يقول تعالب: )وم وا م النار ومالكم من ناصدرينل ،لكدم بد نكم اتتدذتم آيداب 

ل وربمدا 160ا ولا هدم يسدتعتبون(ار هنوا وررتكم الحيالا الدنيا فداليوم لا يترجدون منهد

جددادلوا فددي هددذ  الحقددالق التالدددلا مددن ألوهيددة وربوبيددة وديددن ونبددولا ومعدداد بددلا أدلددة 

ليدحضوها ظلما وبغيا  ما قدال تعدالب: )ومدن النداس مدن يجدادل فدي ار بغيدر علدم ولا 

ل  قدال النمتشدري: )ثندي 161هدم ولا  تاا منيدرل ثداني عافده ليضدل عدن سدبيل ار(

ل فاجتمل فدي مدوقفهم 162ارلا عن الكبر والتيلاءل  تصعير التد ولي الجيد(العاح: عب

الجهددل العلمددي المتم ددل بالجدددل الباطددل الددذي لا يسددتند إلددب حقددالقل والمددرض النفسددي 

 المتم ل بالتيلاء والانتفالا الفارغ الذي لا يسند  شيء.

اسدا * ومن صور رفن الحقيقة نبذ الدعاء عند المحن والشدالدل وهو ندابل أس

من الاستكبارل قال تعالب: )ولقد أرسلنا إلب أمم قبل  ف لذناهم بالب ساء والضراء لعلهدم 

يتضرعونل فلولا إ، جاءهم ب سنا تضرعوا ولكن قست قلدوبهم وزيدن لهدم الشدياان مدا 

ل فهدددؤلاء السدددفهاء يرفضدددون الددددعاءل لأنددده فدددي تصدددورهم سدددلاح 163 دددانوا يعملدددون(

 مالهم.الضعفاءل وهم مغرورن بقوتهم وأع

* ومددن صددور رفددن الحقيقددة السددترية مددن أصددحابها وحملتهددال قددال تعددالب: 

)زيددن للددذين  فددروا الحيددالا الدددنيا ويسددترون مددن الددذين آمنددوا والددذين اتقددوا فددوقهم يددوم 

ل وقددال تعددالب: )قددال السددروا فيهددا ولا 164القيامددة وار يددرز  مددن يشدداء بغيددر حسدداا(

بندا آمندا فدارفر لندا وارحمندا وأندت ليدر تكلمونل إنده  دان فريدق مدن عبدادي يقولدون ر

الراحمينل فاتتذتموهم ستريا حتب أنسو م ، ري و نتم منهم تضحكونل إني جدنيتهم 

ل ومعندب: )أنسدو م ، دري( أي حملكدم بغضدهم 165اليوم بما صبروا أنهم هم الفدالنون(

                                                           
 ( من سورلا يون .75الآية ) - 156

 ( من سورلا يون .78الآية ) - 157
 ( من سورلا فصلت.15الآية ) - 158
 ( من سورلا الأحقاف.20الآية ) - 159
 ( من سورلا الجاثية.35-34الآيتان) - 160
 ( من سورلا الحه.9-8الآيتان) - 161
 (.3/146الكشافل ) - 162
 ( من سورلا الأنعام.43-42الآية ) - 163
 ( من سورلا البقرلا.212الآية ) - 164
 ( من سورلا المؤمنون.111-108الآياب) - 165
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ل فهو عدوان علب المتلو  ينسب المعتدي من للاله لالقدهل 166علب أن نسيتم معاملتي

 يضيل في نشولا الظلم والعدوان.و

* ومن أقبح أنوا  السترية الضح  عند سما  القرآنل قال تعالب: )أفمدن هدذا 

ل و دذل  الدتهكم ب هدل الصدلاح والضدح  167الحديث تعجبونل وتضحكون ولا تبكون(

منهمل قال تعالب: )إن الذين أجرمدوا  دانوا مدن الدذين آمندوا يضدحكونل وإ،ا مدروا بهدم 

ا انقلبددددوا إلددددب أهلهددددم انقلبددددوا فكهددددينل وإ،ا رأوهددددم قددددالوا إن هددددؤلاء يتغددددامنونل وإ،

ل والضح  من الأنبياء عليهم السدلام جبلدة الاغدالا وعلدب رأسدهم الااريدة 168لضالون(

المغرور فرعونل قال تعالب: )ولقد أرسدلنا موسدب بآيتندا إلدب فرعدون وملرده فقدال إندي 

 .169ا يضحكون(رسول را العالمينل فلما جاءهم بآيتنا إ،ا هم منه

الاستهناء بهدا وب هلهدال والهدنء فدي اللغدة: مدنح * ومن صور رفن الحقيقة 

ل وقدد اسدتهنأ الكفدرلا بدالنبي محمدد عليده السدلامل 170في لفيةل وقد يقال لما هو  المنح

قددال تعددالب: )وإ،ا رأوك إن يتتددذون  إلا هددنوا أهددذا الددذي بعددث ار رسددولال إن  دداد 

برنا عليها وسدوف يعلمدون حدين يدرون العدذاا مدن أضدل ليضلنا عن آلهتنا لولا أن ص

ل  مدددا 172ل وقدددال تعدددالب: )وإ،ا رآك الدددذين  فدددروا إن يتتدددذون  إلا هدددنوا(171سدددبيلا(

استهنئ بكافة الرسل عليهم السلامل قال تعالب: )ولقد اسدتهنئ برسدل مدن قبلد  فحدا  

من رسدول إلا ل وقال أيضا: )وما ي تيهم 173بالذين ستروا منهم ما  انوا به يستهنلون(

 .174 انوا به يستهنلون(

ووقل الاستهناء علب أتبا  الرسدل علديهم السدلام أيضدال قدال تعدالب فدي صدفة 

المندددافقين الدددذين يظهدددرون الإيمدددان لديعدددة ويتفدددون الكفدددر بدددين جدددوانحهم بغدددرض 

الاستهناء: )وإ،ا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإ،ا للوا إلب شياطينهم قالوا إندا معكدم إنمدا 

حن مستهنلونل ار يستهنئ بهم ويمدهم في طغيدانهم يعمهدونل أولرد  الدذين اشدتروا ن

ل وأمددام هددذا الاسددتهناء 175الضددلالة بالهدددم فمددا ربحددت تجددارتهم ومددا  ددانوا مهتدددين(

بالدين وشعالر  التعبدية يحذر ار عباد  المؤمنين من موالالا ألمة الكفر والر ون إليهمل 

ذين آمنوا لا تتتذوا الذين اتتذوا دينكم هنوا ولعبا من الذين فيقول عن وجل: )يا أيها ال

أوتددوا الكتدداا مددن قددبلكم والكفددار أوليدداء واتقددوا ار إن  نددتم مددؤمنينل وإ،ا ندداديتم إلددب 

 . 176الصلالا اتتذوها هنوا ولعبا ،ل  ب نهم قوم لا يعقلون(

 

 سادسا: تأثيرات نفسية مختلفة

ن هنالدد  العديددد مددن التدد ثيراب النفسددية إضددافة إلددب مددا ، رنددا  فيمددا سددبقل فددإ 

 المتتلفة التي تدلل في الحرا النفسيةل ويمكن إضافتها هنال ومن ،ل : 

                                                           
 (2/578متتصر ابن   ير ) - 166
 ( من سورلا النجم.60-59الآيتان) - 167
 ( من سورلا الماففين.32-29الآياب) - 168
 ( من سورلا النلرف.47-46الآيتان) - 169
 انظر: المفرداب في رريب القرآنل للرارب الأصفهانيل مادلا )هنر(.  - 170
 ( من سورلا الفرقان.42-41الآيتان) - 171
 ( من سورلا الأنبياء.36الآية ) - 172
 ( من سورلا الأنبياء.41الآية ) - 173
 سورلا الحجر.( من 11الآية ) - 174
 ( من سورلا البقرلا.16-14الآياب) - 175
 ( من سورلا المالدلا.58-57الآيتان) - 176
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وأتبدداعهمل وهددو أسددلوا  علدديهم السددلام * الايددرلا: وهددي التشددارم مددن الرسددل

ينر  الإحباو في نفوس أهدل الإيمدانل فهدذا النبدي صدالح عليده السدلام يتاطبده قومده: 

والمعندب:   177  وبمن مع  قدال طدالر م عندد ار بدل أندتم قدوم تفتندون()قالوا اطيرنا ب

بعد هم ار  علديهم السدلام ل وهدؤلاء ثلاثدة مدن الرسدل178)أي تشاءمنا و انوا قد قحاوا(

إلب قرية من القرم يدعون أهلهال فكان جواا أهل القرية: )قالوا إنا تايرنا بكم لرن لم 

يتشاءمون من موسب ومن معهل قدال تعدالب: ل وهؤلاء آل فرعون 179تنتهوا لنرجمنكم(

 . 180)وإن تصبهم سيرة يايروا بموسب ومن معه(

* وهنداك الشدماتةل وهددي للدق يددل علددب التشدفي بدالآلرين عندددما تندنل فدديهم  

)إن تمسسددكم حسددنة تسددؤهم وإن تصددبكم سدديرة يفرحددوا المصددالبل  مددا قددال تعددالب: 

والنصدرلا والغنيمدة ونحوهدا مدن ل قال النمتشري: )الحسنة: الرلاء والتصب 181بها(

المنافلل والسيرة ما  ان ضد ،ل ل وهذا بيان لفدرو معداداتهم حيدث يحسددونهم علدب مدا 

وقدد تكدررب الإشدارلا إلدب ل 182نالهم من التيرل ويشمتون بهم فيما أصدابهم مدن الشددلا(

الشماتة في أ  ر من موضل في القرآن الكريمل  ما في قولده تعدالب: )إن تصدب  حسدنة 

 .183م وإن تصب  مصيبة يقولون قد ألذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون(تسؤه

والمرح أمور تنر  الام نينة والتديلاء والتكبدر فدي نفدوس * والنهو والفرح  

أعداء المؤمنينل فيظنون ب نفسهم أنهم علب حقل قال تعالب موبتا أهل النار: )،لكم بما 

م تمرحدونل ادللدوا أبدواا جهدنم لالددين  نتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما  نت

ل وتجدد واحددهم يمشدي ممشدو  القامدةل مصدعر التددل 184فيها فبر  م وم المتكبدرين(

متبتترا في مشيتهل  ما قال تعالب: )فلا صد  ولا صلبل ولكن  ذا وتولبل ثدم ،هدب 

ل ومعنددب: )يتماددب(: يتبتتددرل وأصددله: يددتمامطل أي يتمددددل لأن 185إلددب أهلدده يتماددب(

 . 186تر يمد لاا المتبت

وربمددا ظددن ،لدد  الكددافر المغددرور عملدده صددالحا نتيجددة فرحدده ومرحددهل يقددول 

تعددالب: )أفمددن زيددن لدده سددوء عملدده فددرآ  حسددنا فددإن ار يضددل مددن يشدداء ويهدددي مددن 

ل ولي  هذا السلوك قاصرا علب فردل بل هو سلوك الكافرين جميعهم: )الدذين 187يشاء(

 .188أنهم يحسنون صنعا( ضل سعيهم في الحيالا الدنيا وهم يحسبون

* والغرور بالنعم يدفل الكافر للاستعلاء علب المؤمنينل قال تعالب: )فلما نسوا 

ما ، روا به فتحنا عليهم أبواا  ل شيء حتب إ،ا فرحوا بما أتوا ألذناهم بغتة فدإ،ا هدم 

ل قال النمتشري: )]فلما نسدوا مدا ، دروا بدهي: أي مدن الب سداء والضدراءل 189مبلسون(

وا الاتعداظ بده فلددم يدنفعهم ولدم ينجددرهمل ]فتحندا علديهم أبددواا  دل شديءي: مددن أي تر د

                                                           
 ( من سورلا النمل.47الآية ) - 177
 (.3/371الكشاف ) - 178
 ( من سورلا ي .18الآية ) - 179
 ( من سورلا الأعراف.131الآية ) - 180
 ( من سورلا آل عمران.120الآية ) - 181

 (.1/406الكشاف) - 182
 ( من سورلا التوبة.50الآية ) - 183
 ( من سورلا رافر.76-75الآيتان) - 184
 ( من سورلا القيامة.33-31الآياب) - 185
 (4/664الكشاف ) - 186
 ( من سورلا فاطر.8الآية ) - 187
 ( من سورلا الكهح.104الآية ) - 188
 ( من سورلا الأنعام.44الآية ) - 189
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الصحة والسعة وصنوف النعمةل ليناوى عليهم بين نوبتي الضراء والسدراء  مدا يفعدل 

الأا المشفق بولد ل يتاشنه تارلا ويلاطفه ألرمل طلبا لصلاحهل ]حتب إ،ا فرحدوا بمدا 

ب الفدرح والبادرل مدن ريدر انتدداا لشدكر ولا أوتواي: من التير والدنعمل لدم ينيددوا علد

 .190تصد لتوبة واعتذارل ]ألذناهم بغتة فإ،ا هم مبلسوني: واجمون متحسرون آيسون(

وتجد ألمة الكفر يفتتدرون بالجدا  والقدولال قدال تعدالب: )وإ،ا تتلدب علديهم آياتندا 

 دم أهلكندا بيناب قال الدذين  فدروا للدذين آمندوا أي الفدريقين ليدر مقامدا وأحسدن ندديال و

. المقدام: موضدل الإقامدة والمندنلل والنددي: 191قبلهم مدن قدرن هدم أحسدن أثاثدا ورءيدا(

المجل  الجامل لوجو  قومهم وأعوانهم وأنصارهمل والأثاث: متا  البيدتل ورليدا: هدو 

الشقا   ما قال تعالب: )بل الذين  فدروا ل وربما دفعهم هذا الجا  إلب 192المنظر والهيرة

أو إلب الظلم  ما قال تعالب: )إن الذين  فروا وظلموا لدم يكدن ار  ل193في عنلا وشقا (

 .194ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا(

 ما نجدهم يغتدرون بدال رولا والعلدم بكيفيدة جمعهدال فهدذا قدارون المتكبدر يقدول 

لمن وعظه:  )قال إنما أوتيتده علدب علدم عنددي أولدم يعلدم أن ار قدد أهلد  مدن قبلده مدن 

ل 195أشددد مندده قددولا وأ  ددر جمعددا ولا يسددرل عددن ،نددوبهم المجرمددون(القددرون مددن هددو 

وقصددارم علددم هددؤلاء الجهلددة مقصددور علددب الدددنيا دون سددواهال قددال تعددالب: )يعلمددون 

 .196ظاهرا من الحيالا الدنيا وهم عن الآلرلا هم رافلون(

والتلاصة في هذا المبحث أن الكفدرلا والمندافقين هدم قدوم مرضدب نفسديال  مدا 

ل وقددال أيضددا 197ا مرضددهم: )فددي قلددوبهم مددرض فددنادهم ار مرضددا(قددال تعددالب مؤ ددد

مؤ دا تعال حواسهم عن استقبال الهددم: )لدتم ار علدب قلدوبهم وعلدب سدمعهم وعلدب 

ل ولا عجب إ،ا  ان مدرين القلدب والدروح يكيدد للهددم بمتتلدح 198أبصارهم رشاولا(

 199المتنبي السبل والوساللل لأن المرين لا يدرك حقالق الأشياءل وقديما قال

 يجد مرا به الماء النلالا  ومن ي  ،ا فم مر مرين 
 

 

                                                           

 (2/23)الكشاف  - 190
 ( من سورلا مريم.74-73الآيتان) - 191

 (.38-3/36) شافالك - 192

 ( من سورلا ا.2الآية ) - 193

 ( من سورلا النساء.168الآية ) - 194

 ( من سورلا القصص.78الآية ) - 195

 ( من سورلا الروم.7الآية ) - 196
 ( من سورلا البقرلا.10الآية ) - 197
 ( من سورلا البقرلا.7الآية ) - 198
 (.3/228ديوان أبي الايب المتنبي بشرح العكبريل ) - 199
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 المبحث الثاني: 

 الحــــــرب الإعلامية

 

الحرا الإعلاميدة هدي جدنء مدن التادة العدوانيدة الشداملة التدي يتبعهدا أعدداء 

المنهه الإلهي في الأرضل وتقوم الحرا الإعلاميدة علدب عددد مدن الأمدورل سنفصدلها 

 ن شاء ار.  في هذا المبحث إ

 

 أولا: انعكاس التصورات

إن أ بددر الأسدد  التددي يقددوم عليهددا الإرهدداا الإعلامددي هددي انعكدداس المفدداهيم 

والتصددوراب لأربدداا هددذا الإعددلامل فالفسدداد عندددهم صددلاح!ل والصددلاح فسدداد!ل ومددن 

 انددت هددذ  حالدده أفسددد فددي الأرض وهددو يظددن نفسدده يعمرهددال وأنكددر علددب مددن يعمددر 

حا زاعما ب نه يفسدها!ل قال تعدالب: )وإ،ا قيدل لهدم لا تفسددوا فدي الأرض عمرانا صحي

 .200الأرض قالوا إنما نحن مصلحونل ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون(

وطالما أن هنال  انعكاسا بالمفاهيمل فلا ررابة في أن يالق أهل الكفر والنفدا   

تعدالب: )وإ،ا قيدل لهدم آمندوا  مدا  علب أهل الإيمان الألفاظ النابية م ل لف  السفهاءل قال

ل ولا 201آمن الناس قالوا أنؤمن  ما آمن السفهاء ألآ إنهم هم السدفهاء ولكدن لا يعلمدون(

ررابة أيضا في الترويه للملل والنحل الباطلة علب أنها هدي الاريدق القدويم والصدراو 

 وندوا هدودا أو المستقيمل قال تعالب يذ ر قول هؤلاء المروجين للملل الباطلدة: )وقدالوا 

 .202نصارم تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما  ان من المشر ين(

وأصددحاا الملددل الفاسدددلال والتصددوراب المعكوسددة يحملددون الكراهيددة للحددق 

وأهلهل ومن هذا المنالق تبدأ حملتهم الإعلامية ضد الهدمل قال تعالب: )والذين  فدروا 

 .203ما أننل ار ف حبط أعمالهم(فتعسا لهم وأضل أعمالهمل ،ل  ب نهم  رهوا 

 

 ثانيا: ترويج التهم والأباطيل

ترويه التهم والأباطيل هو ديدن حنا الشدياانل فلدي  لددم أهلده حجدة تقابدل  

حجددةل ولا برهددان يقابددل برهانددال ولددذل  يلجددؤون إلددب تددرويه الددتهم الباطلددةل والألفدداظ 

 من هذ  التهم: ل وعليهم السلام النابيةل لصرف الناس عن دعولا الأنبياء

* السددحرل وهددو فددي الأصددل مددن صددناعة الشددياطين  مددا قددال تعددالب: )ولكددن 

ل وقد يعتمد الاغالا علب السحرلا في الترويه 204الشياطين  فروا يعلمون الناس السحر(

لفعالهم التبي ةل ولكسر قلوا الناسل قال تعالب في وصح السحرلا الدذين اعتمدد علديهم 

ل وإ،ا  ان السحر مدن صدناعة حدنا 205سحر عظيم(فرعون: )واسترهبوهم وجاءوا ب

 الشياان أساسال فمن المستهجن أن تالق أبوا  الكفر الدعاياب المغرضة حول الأنبياء

                                                           
 ( من سورلا البقرلا.12-11الآيتان ) - 200
 ( من سورلا البقرلا.13الآية ) - 201
 ( من سورلا البقرلا.135الآية ) - 202

 ( من سورلا محمد.9-8الآيتان) - 203
 ( من سورلا البقرلا.102الآية ) - 204
 ( من سورلا الأعراف.116الآية ) - 205
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وتصددفهم بدد نهم سددحرلال قددال تعددالب: ) ددذل  مددا أتددب الددذين مددن قددبلهم مددن  علدديهم السددلام

 .206رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون(

ل فقدد قدص عليندا القدرآن علديهم السدلام نبيداءوإ،ا  ان الاتهدام بالسدحر عامدا للأ

لسدحر موسدب عليده ل فقدد اتهدم باعلديهم السدلام تفصيلا لهذا الاتهدام عندد بعدن الأنبيداء

السلامل وسدجلت هدذا الاتهدام آيداب عددلال منهدا قولده تعدالب: )قدالوا أجرتندا لتترجندا مدن 

لسدداحر ل وقولدده: )قددال المددلأ مددن قددوم فرعددون إن هددذا 207أرضددنا بسددحرك يددا موسددب(

ل  مدا اتهدم بالسددحر ألدا  هدارون أيضدال قددال تعدالب: )قدالوا إن هدذا لسدداحران 208علديم(

ل والعجدب أن 209يريدان أن يترجا م من أرضكم بسدحرهما ويدذهبا بادريقتكم الم لدب(

هددذ  الفريددة التددي ألصددقت بموسددب وهددارون قددد ألصددقت أيضددا بمحمددد عليدده السددلام!ل 

ه تعالب: )أ ان للناس عجبا أن أوحينا إلب رجل وسجلت هذا الاتهام آياب عدلال منها قول

منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صد  عند ربهم قال الكافرون إن هذا 

ل وقولده: )وعجبدوا أن جداءهم مندذر مدنهم وقدال الكدافرون هدذا سداحر 210لساحر مبين(

 .211 ذاا(

ذا هددو ولكددن  يددح يكددون الرجددل سدداحرا عظيمددا ومسددحورا فددي آن واحددد؟ هدد

التناقن الذي لم ت به به أبوا  الدعايدة الفرعونيدة حدين وصدفت موسدب ب نده مسدحورل  

ل وم دل هدذا التلدط بدين 212قال تعالب: )فقال له فرعون إني لأظن  يا موسب مسدحورا(

السدداحر والمسددحور وقددل بدده  فددار قددريع حددين زعددم بعضددهم أن محمدددا مسددحورل قددال 

يستمعون إليد  وإ، هدم نجدوم إ، يقدول الظدالمون تعالب: )نحن أعلم بما يستمعون به إ، 

ل ويلاح  هنا تناقن المشر ين فدي وصدح الرسدول 213إن تتبعون إلا رجلا مسحورا(

مددرلا بسدداحر وألددرم بمسددحور! وم ددل هددذا التندداقن   يددرا مددا تقددل بدده أجهددنلا الدددجل 

 الإعلامي في حنا الشياان.

 نبيداء والرسدل* ومن التهم التي يفين بها قاموس حدنا الشدياان وصدح الأ

وهدذا الاتهدام الظدالم لدم يسدلم منده رسدول ولا نبدي مدن الأنبيداء  بالجنونل  عليهم السلام

) ذل  ما أتب الذين من قبلهم مدن رسدول إلا قدالوا سداحر أو  عليهم السلامل قال تعالب: 

 . 214مجنون(

ل فقدد قدص عليندا القدرآن علديهم السدلام وإ،ا  ان الاتهام بدالجنون عامدا للأنبيداء

ل قدال تعدالب عدن قدوم ندوح عليده علديهم السدلام تفصيلا لهذا الاتهام عندد بعدن الأنبيداء

ل وتكدرر ،لد  215) ذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبددنا وقدالوا مجندون وازدجدر(السلام: 

منهمل فقدال تعدالب عدنهم فدي موضدل آلدر: )وقدالوا يدا أيهدا الدذي ندنل عليده الدذ ر إند  

أيضا بالجنونل قال تعالب علب لسان  فرعدون:  معليه السلال واتهم موسب 216لمجنون(

                                                           
 ( من سورلا الذارياب.52الآية ) - 206
 ( من سورلا طه.57الآية ) - 207
 ( من سورلا الأعراف.109الآية ) - 208
 ( من سورلا طه.63الآية ) - 209
 ( من سورلا يون .2الآية ) - 210
 ( من سورلا ا.4الآية ) - 211
 ( من سورلا الإسراء.101الآية ) - 212
 ( من سورلا الإسراء.47الآية ) - 213
 ( من سورلا الذارياب.52الآية ) - 214
 ( من سورلا القمر.9الآية ) - 215
 ( من سورلا الحجر.6الآية ) - 216



 26 

ل وقال أيضا: )فتولب بر نه وقال ساحر 217)قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون(

وقد اتهم النبي محمد عليه السلام بهدذا الاتهدامل قدال تعدالب: )فدذ ر فمدا ل 218أو مجنون(

نبيده محمدد عليده  ل وقال يحكي مقولة الكفار عن219أنت بنعمة رب  بكاهن ولا مجنون(

 .220)ويقولون ألنا لتار وا آلهتنا لشاعر مجنون(السلام: 

وقد يصاحب الاتهام بالجنون نظراب حاقدلا تافح ريظدا وعدداولال قدال تعدالب: 

 221)وإن يكاد الذين  فروا لينلقون  ب بصارهم لما سمعوا الذ ر ويقولون إنه لمجندون(

من شدلا تحديقهم ونظرهم إلي  شدنرا قال النمتشري في تفسير هذ  الآية: )يعني أنهم 

بعيون العداولا والبغضاء يكادون ينلون قدم  أو يهلكون ل من قدولهم: نظدر إلدي نظدرا 

 . 222يكاد يصرعنيل ويكاد ي  لنيل أي لو أمكنه بنظر  الصر  أو الأ ل لفعله(

* ومن التهم التي يفين بها قاموس حنا الشياان وصح النبي عليده السدلام  

ل وقدال 223قال تعدالب: )بدل قدالوا أضدغاث أحدلام بدل افتدرا  بدل هدو شداعر(ب نه شاعرل 

ل وقدال عدن مدن قالدل: )ويقولدون 224أيضا: )أم يقولون شاعر نتربص به ريب المندون(

ل و يددح يكددون المددرء شدداعرا ومجنونددا فددي آن 225ألنددا لتددار وا آلهتنددا لشدداعر مجنددون(

 واحد؟ ما أبعد هذا عن محمد صلب ار عليه وسلم!.

التهم التي يفين بها قاموس حنا الشياان وصح النبدي ب نده  داهنل  * ومن

ل وقال أيضا ينفي الكهاندة 226قال تعالب: )فذ ر فما أنت بنعمة رب  بكاهن ولا مجنون(

عن نبيه عليه السلام: )وما هو بقول شاعر قليلا مدا تؤمندونل ولا بقدول  داهن قلديلا مدا 

 . 227تذ رون(

 طددلا  الأوصدداف النابيددة علددب الأنبيدداء* ولا يقتصددر حددنا الشددياان علددب إ

ل بل تتسل الدالرلا لتشمل أتباعهمل فهدؤلاء قدوم ندوح يقولدون لده فدي تبريدر عليهم السلام

ل والر،الدة: التسدة والددناءلال قدال 228عدم إيمانهم: )قدالوا أندؤمن لد  واتبعد  الأر،لدون(

ل 229يويددة(النمتشددري: )وإنمددا اسددتر،لوا المددؤمنين لفقددرهم وتدد لرهم فددي الأسددباا الدن

ويفددين النمتشددري فددي تفصدديل أسددباا هددذا الموقددح السددلبي مددن المددؤمنينل فيقددول: 

)وإنمددا اسددتر،لوهم لاتضددا  نسددبهم وقلددة نصدديبهم مددن الدددنيال وقيددل:  ددانوا مددن أهددل 

الصناعاب الدنية  الحيا ة والحجامةل والصناعة لا تنري بالديانةل وهكذا  انت قريع 

 عليه وسلمل وما زالت أتبا  الأنبياء  دذل  حتدب تقول في أصحاا رسول ار صلب ار

صددارب مددن سددماتهم وأمدداراتهمل ألا تددرم إلددب هرقددل حددين سدد ل أبددا سددفيان عددن أتبددا  

رسول ار صلب ار عليه وسلم ل فلما قال: ضعفاء الناس وأرا،لهم. قال: ما زالت أتبا  

                                                           
 ( من سورلا الشعراء.27الآية ) - 217
 ( من سورلا الذارياب.39الآية ) - 218
 ( من سورلا الاور.29الآية ) - 219
 ( من سورلا الصافاب.36الآية ) - 220
 ( من سورلا القلم.51الآية ) - 221
 (.4/597الكشاف ) - 222
 ( من سورلا الأنبياء.5الآية ) - 223
 ( من سورلا الاور.30الآية ) - 224
 سورلا الصافاب.( من 36الآية ) - 225
 ( من سورلا الاور.29الآية ) - 226

 ( من سورلا الحاقة.42-41الآيتان) - 227
 ( من سورلا الشعراء.111الآية ) - 228
 (.2/388الكشاف ) - 229
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الإنسددان عنددد بدايددة  ل فددالفقر والتتلددح المهنددي أو الصددناعي لا يعيددب230الأنبيدداء  ددذل (

إيمانهل ولكن لا يعني هذا ب ن الدين يحبذ ب ن يبقب المؤمن فقيرا ضعيفا لا حيلدة لده ولا 

سعيل فالمؤمن ماالب ب ن يكون في مقام القدولا وصاحب المبدادرلا حي مدا  دانل و،لد  

لأن المؤمن القوي لير وأحب إلب ار من المؤمن الضعيحل واليد العليدا ليدر مدن اليدد 

 سفلب.ال

 

 ثالثا: اعتماد أساليب متعددة للتضليل الإعلامي

 ومن هذ  الأساليب:  

تشددويه الحقددالقل واتهددام حملتهددا الصددادقين مددن الأنبيدداء والمرسددلين علدديهم * 

السلام بالكذا والضلالل وهدو ديددن الكدافرين مدن الأمدم السدابقة مدل الأنبيداء والرسدل 

عليده السدلام: )لقدد أرسدلنا نوحدا إلدب قومده عليهم السلامل قال تعالب في ش ن قدوم ندوح 

فقال يا قوم اعبدوا ار ما لكم مدن إلده ريدر   إندي ألداف علديكم عدذاا يدوم عظديمل قدال 

ل وقدال أيضددا فدي شد ن قدوم هدود عليدده 231المدلأ مدن قومده إندا لنددراك فدي ضدلال مبدين(

  أفدلا تتقدونل السلام: )وإلب عاد ألاهم هودا قال يا قوم اعبدوا ار ما لكدم مدن إلده ريدر

ل وقدال 232قال الملأ الذين  فروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظن  من الكا،بين(

تعالب في ش ن قدوم صدالح عليده السدلام: ) دذبت ثمدود بالندذرل فقدالوا أبشدرا مندا واحددا 

ل 233نتبعدده إنددا إ،ا لفددي ضددلال وسددعرل أألقددي عليدده الددذ ر مددن بيننددا بددل هددو  ددذاا أشددر(

اددر متكبددرل حملدده باددر  وشدداارته وطلبدده الددتعظم علينددا علددب ادعدداء ومعنددب أشددر: ب

)ولرن جرتهم بآية ليقولن الذين  فروا إن أنتم ل وقال تعالب في ش ن  فار قريع: 234،ل 

 . 235إلا مبالون(

* ومن أساليب التضليل الإعلامدي تشدويه التاداا الربدانيل و،لد  مدن لدلال 

إن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاا لتحسبو  لي الألسنة في التلاولال  ما قال تعالب: )و

من الكتاا وما هو من الكتاا ويقولون هو من عندد ار ومدا هدو مدن عندد ار ويقولدون 

ل قددال النمتشددري:  )يلددون: يفتلونهددا بقراءتدده عددن 236علددب ار الكددذا وهددم يعلمددون(

: )وقدال ل ويددلل فدي التشدويه اللغدو فدي القدرآنل قدال تعدالب237الصحيح إلب المحدرف(

ل والمعنب: )أي إ،ا تلدي 238الذين  فروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون(

لا تسمعوا له  ما قال مجاهدل ]والغوا فيهي يعني بالمكاء والصفير والتتليط في المناق 

 . 239علب رسول ار صلب ار عليه وسلمل و انت قريع تفعله(

                                                           
 (.3/324الكشاف ) - 230
 ( من سورلا الأعراف.60-59الآيتان) - 231
 ( من سورلا الأعراف.66-65الآيتان) - 232
 ( من سورلا القمر.25-23الآياب) - 233
 (.4/437الكشاف ) - 234
 ( من سورلا الروم.58الآية ) - 235
 .آل عمران( من سورلا 78الآية ) - 236

 (.1/377)الكشاف  - 237
 ( من سورلا فصلت.26الآية ) - 238
 (.3/261متتصر تفسير ابن   ير للصابونيل ) - 239
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إبراز الكفر و  نه الحقيقدة المسدلمة فدي هدذا * ومن أساليب التضليل الإعلامي 

الكونل والإسرا  إليهل  ما هو ش ن بعن العتالا مدن الكفدرلال قدال تعدالب: )ولا يحنند  

 .240الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا ار شيرا(

* ومددن أسدداليب التضددليل الإعلامددي ال رثددرلا الإعلاميددة والاجتددرار الاويددل 

بالباطدلل ويددلل فيده الجددال بغيدر علدمل قدال تعدالب: )يدا أهدل  للكلامل والمتم ل بالجدل

الكتاا لم تحاجون في إبراهيم وما أننلت التدورالا والإنجيدل إلا مدن بعدد  أفدلا تعقلدونل 

ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما لي  لكم به علم وار يعلم وأنتم 

)وإن دل بددوحي مددن الشددياطينل قددال تعددالب: ل و  يددرا مددا يكددون هددذا الجدد241لا تعلمددون(

ل وتمكدن 242الشياطين ليوحون إلب أوليالهم ليجادلو م وإن أطعتمدوهم إنكدم لمشدر ون(

)مدا يجدادل فدي آيداب ار الكافرين في الأرض هو الباعث علب هذا الجدلل قدال تعدالب: 

لا بما يضربه ل وربما جادل أولر  الكفر243إلا الذين  فروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد(

)إن ار لا يستحي أن يضرا م لا ما بعوضة فما فوقهدا ف مدا ار من أم الل قال تعالب: 

الذين آمنوا فيعلمون أنه الحدق مدن ربهدم وأمدا الدذين  فدروا فيقولدون مدا،ا أراد ار بهدذا 

م لا يضل به   يرا ويهدي به   يرا وما يضل به إلا الفاسقينل الذين ينقضون عهدد ار 

ن بعددد مي اقدده ويقاعددون مددا أمددر ار بدده أن يوصددل ويفسدددون فددي الأرض أولردد  هددم مدد

 .244التاسرون(

ومن العجب أن الكفرلا الذين تجذر فيهم الجدلل يتهمون أنبياءهم علديهم السدلام 

)قالوا يا نوح قد جادلتنا فد   رب جددالنا ف تندا بمدا تعددنا إن بهل قال تعالب عن قوم نوح: 

  245 نت من الصادقين(

* ومدن أسداليب التضدليل الإعلامدي التشدكي  بالحقدالق والمسدلمابل فقدد شددك  

الكددافرون بددالقرآنل فددادعوا ب ندده حددديث مفتددرمل قددال تعددالب: )أم يقولددون افتددرا  قددل إن 

افتريته فلا تملكون لي من ار شيرا هو أعلم بما تفيضون فيه  فب به شهيدا بيني وبينكم 

م ادعدوا ب نده إفد  قدديمل قدال تعدالب: )وقدال الدذين ل ومرلا ألدر246وهو الغفور الرحيم(

 فروا للدذين آمندوا لدو  دان ليدرا مدا سدبقونا إليده وإ، لدم يهتددوا بده فسديقولون هدذا إفد  

و ان أبو جهل أحد حاملي راية التشكي  بالدعولا الجديدلال فقد فكان )إ،ا سدمل . 247قديم(

بالرجل قد أسلم له شرف ومنعة أنبه وألنا ل وقال: تر دت ديدن أبيد  وهدو ليدر مند ل 

لنسفهن حلم ل ولنفلين رأي ل ولنضعن شرف ل وإن  ان تاجرال قدال لده: وار لنكسددن 

 .248ضربه وأررم به( تجارت ل ولنهلكن مال ل وإن  ان ضعيفا

جلدوس الرسدول صدلب ار عليده  ومن التشكي  المبتذلل ما أثارته قدريع حدول

وسلم مل رجل نصراني بمكةل مما أردرم قريشدا بددعوم منكدرلال وهدي أن النصدراني 

يعلم محمدال متجاهلين أن الكتاا الذي أننل علدب محمدد إنمدا هدو بلسدان عربدي مبدينل 

يه وسلم التي تحداهم بهدال بينمدا  دان ،لد  النصدراني وهو معجنلا الرسول صلب ار عل

                                                           
 ( من سورلا آل عمران.176الآية ) - 240
 ( من سورلا آل عمران.66-65الآيتان) - 241
 ( من سورلا الأنعام.121ة )الآي - 242
 ( من سورلا رافر.4الآية ) - 243
 ( من سورلا البقرلا.27-26الآيتان) - 244
 ( من سورلا هود.32الآية ) - 245
 ( من سورلا الأحقاف.8الآية ) - 246
 ( من سورلا الأحقاف.11الآية ) - 247
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.2/86السيرلا النبوية لابن هشام ) - 248
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لا يحسن العربيةل مما يبال حجتهم ويسقط دعدواهمل قدال ابدن إسدحا : )و دان رسدول 

ار فيما بلغني   يرا ما يجل  عند المرولا إلب مبيعة رلام نصرانيل يقال له جبرل عبدد 

ممددا يدد تي بدده إلا جبددر  لبنددي الحضددرميل فكددانوا يقولددون : وار مددا يعلددم محمدددا   يددرا

النصراني رلام بني الحضرميل ف ننل ار في ،لد  قوله:]ولقدد نعلدم أنهدم يقولدون إنمدا 

 .250(249يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبيني

تنويددق التادداا الإعلامدديل بحيددث يبدددو ومددن أسدداليب التضددليل الإعلامددي *  

ل الحقدالق فدي طياتدهل ومدا هدو إلا  جلدد الأفعدب الدذي الكلام الجميل المنمق و  نه يحم

يغري منظر ل فإ،ا أعجبت به ولمستهل قتلت  الأفعب بنعافهال قال تعالب يصح تعداون 

حنا الشدياان فدي الصدناعة الإعلاميدة المنمقدة لصدرف النداس عدن الددعولا: )و دذل  

القدول جعلنا لكل نبي عدوا شدياطين الإند  والجدن يدوحي بعضدهم إلدب بعدن زلدرف 

 . 251ررورا ولو شاء رب  ما فعلو  فذرهم وما يفترون(

ومن الكلام المنمق: الشعرل وهو سلاح يصدلح للتيدر والشدرل و  يدرا مدا يلجد  

إليه الكفر لبث الضلال من للاله ولا سديما فدي فجدر الددعولا الإسدلاميةل حيدث لدم يكدن 

بعدد وجدود ثلاثدة مدن  للنبي عليه السلام شدعراء يدذودون عندهل ثدم تغيدر الأمدر بالمديندة

الشعراء وهم: حسان بدن ثابدت و عدب بدن مالد  وعبدد ار بدن رواحدة فدي صدح النبدي 

عليدده السددلامل ممددا سددمح بالاسددت ناء للحكددم العددام بشدد ن ضددلال الشددعراءلقال تعددالب: 

)والشددعراء يتددبعهم الغدداوونل ألددم تددر أنهددم فددي  ددل واد يهيمددونل وأنهددم يقولددون مددا لا 

ل ويدلل في حكم الشعر الغنداء وبعدن الفندون الجميلدة فدي 252منوا(يفعلونل إلا الذين آ

)ومدن النداس مدن حالة استتدامها لاستصراخ الغرالنل وتهيديه الشدهوابل قدال تعدالب: 

يشتري لهو الحدديث ليضدل عدن سدبيل ار بغيدر علدم ويتتدذها هدنوا أولرد  لهدم عدذاا 

السددمر بالأسدداطير ل قددال النمتشددري فددي تفسددير الآيددة: )لهددو الحددديث نحددو 253مهددين(

ونحدو … والحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالترافاب والمضاحي  وفضول الكدلام

 .254الغناء وتعلم الموسيقا(

لغة مندوجة في الحيالال بمعندب أن * ومن أساليب التضليل الإعلامي استتدام 

يفصح الإنسان مدن لدلال لسدانه عدن شديء جميدلل بيدد أن قلبده سدلو ه وعملده بتدلاف 

مما يجعله ي سر الآلرين بالشعارب الجميلة التي يرفعهال وهو فدي حقيقتده مدار   ،ل ل

باالل يستتدم هذ  الشعاراب ماية ليقود الناس ويحقق مصالحه من للالهال ولا يقبدل 

)ومن الناس مدن يعجبد  قولده فدي الحيدالا الددنيا توجيها ولا نصحا بعد ،ل ل قال تعالب: 

ألدد التصدامل وإ،ا تدولب سدعب فدي الأرض ليفسدد فيهدا  ويشهد ار علب ما في قلبه وهدو

ويهلدد  الحددرث والنسددل وار لا يحددب الفسددادل وإ،ا قيددل لدده اتددق ار ألذتدده العددنلا بددالإثم 

وهكذا  ان المنافقون أيضال أصحاا لغة مندوجة فدي ل 255فحسبه جهنم ولبر  المهاد(

سددول ار وار يعلددم إندد  الحيددالال قددال تعددالب: )إ،ا جدداءك المنددافقون قددالوا نشددهد إندد  لر

                                                           
 ( من سورلا النحل.310الآية ) - 249
 (. مؤسسة علوم القرآن.1/393السيرلا النبوية لابن هشامل تحقيق مصافب السقا وآلرينل ) - 250
 ( من سورلا الأنعام.112الآية ) - 251
 ( من سورلا الشعراء.227-224الآياب) - 252
 ( من سورلا لقمان.6الآية ) - 253
 (.3/490الكشاف ) - 254
 ( من سورلا البقرلا.206-204الآياب) - 255
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لرسوله وار يشهد إن المنافقين لكا،بونل اتتذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل ار إنهدم 

 . 256ساء ما  انوا يعملون(

الحلددح الكددا،ا والأيمددان  * ومددن أسدداليب التضددليل الإعلامددي الاعتمدداد علددب

ا قومدا رضدب ار التادعة في لغة حنا الضلالل قال تعدالب: )ألدم تدر إلدب الدذين تولدو

عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون علب الكذا وهم يعلمونل أعد ار لهم عذابا شديدا 

إنهددم سدداء مددا  ددانوا يعملددونل اتتددذوا أيمددانهم جنددة فصدددوا عددن سددبيل ار فلهددم عددذاا 

ل والإ  ار من القسدم سدمة الددجالين الدذين يريددون تدرويه ضدلالهم بدالحلحل 257مهين(

لا حنبه في هدذا الأمدرل فقدد أقسدم لآدم  ا،بدال و دان مدن نتيجدة قسدمه مدا والشياان عمد

 .258 ان عقب ،ل  من شقاء لبني آدمل قال تعالب: )وقاسمهما إني  لكما من الناصحين(

* ومدددن أسددداليب التضدددليل الإعلامدددي التبييدددت والتدددآمر التفددديل حيدددث يعمدددد  

بدر الظدلامل ومدن وراء المتااون علب وضل برامجهم الفاسدلا ومؤامراتهم اللفظيدة ع

الكوالي   ما يقالل قال تعالب: )يستتفون من النداس ولا يسدتتفون مدن ار وهدو معهدم 

ل ويدلل فدي التدآمر: 259إ، يبيتون ما لا يرضب من القول و ان ار بما يعملون محياا(

ب: النجوم بالإثمل وتحية النبي بغير التحية الايبة المعهودلا من عند ار تعالبل قال تعال

)ألم تر إلب الذين نهوا عن النجوم ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بدالإثم والعددوان 

ومعصددية الرسددول وإ،ا جدداءوك حيددوك بمددا لددم يحيدد  بدده ار ويقولددون فددي أنفسددهم لددولا 

 .260يعذبنا ار بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبر  المصير(

احبها مدن الجدن أو الإند ل ويدلل في التبييت والتآمر الوسوسةل وقد يكون ص

وقد تتجاوز حدود الأمر بالمعاصي لتكون أدالا لتنفيذ التاط والجرالم ضد الدعولال قال 

تعالب مبينا لاورلا الوسوسة وضرورلا الالتجاء إليه للتلاا من ضررها: )قل أعو، 

بددرا الندداسل ملدد  الندداسل إلدده الندداس مددن شددر الوسددواس التندداسل الددذي يوسددوس فددي 

 .261من الجنة والناس(صدور الناسل 

 

 رابعا: حرب إعلامية شاملة

عندما تبدأ شعلة النور تتدوههل ويصدحو النداس مدن رفلدتهمل ويتدواردون علدب  

منهل الدين الحقل وتتشب ألمة الكفر علب مصالحهال فإنها تقدود حربدا إعلاميدة شداملة 

ا ضددد الهدددمل وتتم ددل لغددة الحددرا عندددها بالوعيدددل فهددذا شددعيب يتاطددب قومدده مندددد

بقعودهم في طريق الهدم وصدهم للناس عن الإيمان بلغة الوعيدل فيقول: )ولا تقعددوا 

بكل صراو توعدون وتصدون عن سدبيل ار مدن آمدن بده وتبغونهدا عوجدا وا، دروا إ، 

 .262أنتم قليلا فك ر م وانظروا  يح  ان عاقبة المفسدين(

نافقون أيضال وهدم ولا تقتصر الحرا الإعلامية علب الكافرين بل ويقودها الم 

)يا أيها الذين آمنوا لا تتتذوا بااندة طابو لام  يعيع في جسم المسلمينل قال تعالب: 

                                                           
 ( من سورلا المنافقون.2-1الآيتان) - 256
 ( من سورلا المجادلة.16-14الآياب ) - 257
 ( من سورلا الأعراف.21الآياب ) - 258
 .108الآية )النساء( من سورلا - 259

 ( من سورلا المجادلة.8الآية ) - 260
 (.6-1سورلا الناسل الآياب ) - 261
 ( من سورلا الأعراف.86الآية ) - 262
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مددن دونكددم لا يدد لونكم لبددالا ودوا مددا عنددتم قددد بدددب البغضدداء مددن أفددواههم ومددا تتفددي 

 . 263صدورهم أ بر قد بينا لكم الآياب إن  نتم تعقلون(

إسدكاب الرسدل علديهم السدلام ة مدن وتتم ل الحدرا الإعلاميدة فدي صدور مهيند 

ورفددن الاسددتما  إلدديهمل فددلا حددوار ولا رأي آلددر ولا مناددق ولا عدالددة عنددد حددنا 

الشياانل قال تعالب: )ألم ي تكم نب  الدذين مدن قدبلكم قدوم ندوح وعداد وثمدود والدذين مدن 

إنددا بعدددهم لا يعلمهددم إلا ار جدداءتهم رسددلهم بالبيندداب فددردوا أيددديهم فددي أفددواههم وقددالوا 

ل قدال النمتشدري فدي 264 فرتم بما أرسلتم به وإندا لفدي شد  ممدا تددعوننا إليده مريدب(

تفسير الآية: )فردوا أيديهم في أفواههم: فعضوها ريظا وضجرا مما جاءب به الرسلل 

 قولدده: ]عضددوا علدديكم الأنامددل مددن الغددي ي أو ضددحكا واسددتهناء  مددن رلبدده الضددح  

م إلب أسنتهم وما ناقت من قولهم: ]إنا  فرنا بمدا فوضل يد  علب فيهل أو أشاروا ب يديه

أرسلتم بهي أي هذا جوابنا لكم لي  عندنا رير  إقناطا من التصديقل ألا ترم إلب قوله: 

]فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا  فرتم بما أرسلتم بهي وهذا قول قويل أو وضعوها 

كتوا. أو ردوهدا فدي أفدوا  الأنبيداء علب أفدواههم يقولدون للأنبيداء: اطبقدوا أفدواهكم واسد

يشددديرون لهدددم إلدددب السدددكوبل أو وضدددعوها علدددب أفدددواههم يسدددكتونهم ولا يدددذرونهم 

 .265يتكلمون(

وتمتد الحرا الإعلامية لتاال بنارها اتهام المدؤمنين ب سدوأ الألفداظل فهدذا هدو  

عدالب: الإعلام الفرعوني يتهم المؤمنين ب نهم شر،مة! وما أحسنها من شر،مة!ل يقول ت

)وأوحينددا إلددب موسدددب أن أسددر بعبدددادي إنكددم متبعدددونل ف رسددل فرعدددون فددي المددددالن 

ل 266حاشددرينل إن هددؤلاء لشددر،مة قليلددونل وإنهددم لنددا لغددالظونل وإنددا لجميددل حددذرون(

ومعنب الشر،مة: الاالفة القليلةل وقولده: )]حدذروني: أراد أنهدم أقويداء وأشدداءل وقيدل: 

فرعونيددة الضددالة علددب أهبددة الاسددتعداد لمقاومددة ل فالقيددادلا ال267مدددججون فددي السددلاح(

 موسب ومن معه. 

قلدب النظدام العدامل وتتواصل التهمة الفرعونية للمؤمنين لتشدمل تهمدة التدآمر و 

ممددا يبددرر للددرأي العددام قتددل المددؤمنين وإبددادتهمل قددال تعددالب: )قددالوا إن هددذا لسدداحران 

الم لبل ف جمعوا  يد م ثدم  يريدان أن يترجا م من أرضكم بسحرهما ويذهبا باريقتكم

ل وبالفعل فإن فرعون حشد  ل إمكاناته للننال 268التو صفا وقد أفلح اليوم من استعلب(

ضد موسب عليه السلامل فهيد  السدحرلال وبدث الدعايدة فدي المددالنل وتدم تحديدد الموعدد 

والمكان والوقتل واجتمل الناس لذل ل وهدو مدا عبدر عنده ار تعدالب فدي قولده: )فتدولب 

 . 269فرعون فجمل  يد  ثم أتب(

 

                                                           
 آل عمران.( من سورلا 118الآية ) - 263
 ( من سورلا إبراهيم.9الآية ) - 264
 (.2/542الكشافل ) - 265
 ( من سورلا الشعراء.56-52الآياب) - 266

 (3/315) الكشاف - 267

 ( من سورلا طه.64-63الآيتان) - 268

 ( من سورلا طه.60الآية ) - 269



 32 

 المبحث الثالث 

 الضغوط الاقتصادية

 

لا تقل الضغوو الاقتصادية عن الحربين النفسية والإعلامية لاورلال فحين لا  

تجدي الحرا النفسية تبددأ الحدرا الإعلاميدةل وحدين لا تجددي الحدرا الإعلاميدة تبددأ 

آن واحدد معدا  مدا فدي ردنولا الضغوو الاقتصاديةل وربما اجتمعدت الحدروا  لهدا فدي 

 الأحناال وتتم ل الضغوو الاقتصادية في أمور منها:

 

 أولا: تبرير الفقر والتردي الاقتصادي

يرم قادلا حنا الشياان أن الفقر قضاء وقدرل و،ل  من أجل تبرير ا تندازهم 

للمال من جهةل والتدردي الاقتصدادي مدن جهدة ألدرم والدذي يعشده عامدة النداسل قدال 

وإ،ا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم ار قال الدذين  فدروا للدذين آمندوا أناعدم مدن لدو تعالب: )

 .270يشاء ار أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين(

ودأا هؤلاء الاغالا ا تناز المال الذي يحسدبونه وسديلة السدعادلا والتلدودل  مدا 

ل 271للدد (قال تعالب: )ويل لكل همنلا لمنلال الذي جمدل مدالا وعددد ل يحسدب أن مالده أ

وهم يحبسون هذا المال عن مستحقيه من اليتامب والمسا ينل قال تعالب: )أرأيدت الدذي 

ل ويدرون أن  272يكذا بالدينل فذل  الذي يد  اليتيمل ولا يحدن علدب طعدام المسدكين(

تملكهم للمال وسيارتهم عليهم سيجعل المسلمين ينفضون عن نبيهم عليده السدلامل فهدم 

ا لدو أنده جسدد فقدط بدلا ضدمير ولا روح!ل ولا يبحدث إلا عدن يتعاملون مل الإنسان  مد

لقمة العديع!ل قدال تعدالب: )هدم الدذين يقولدون لا تنفقدوا علدب مدن عندد رسدول ار حتدب 

 . 273ينفضوا ور لنالن السماواب والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون(

ن وطالما أنهم أصحاا المال والسيارلا علب السدو  الاقتصدادية فدلا ررابدة مد

أن يسدددتروا مدددن ضدددعح إمكانددداب المسدددلمين الماديدددةل قدددال تعدددالب: )الدددذين يلمدددنون 

الماددوعين مددن المددؤمنين فددي الصدددقاب والددذين لا يجدددون إلا جهدددهم فيسددترون مددنهم 

 .274ستر ار منهم ولهم عذاا أليم(

 

 ثانيا: الانفاق ضد الحق

فدي صدفة  الغالب علب ألمة الكفدر التدرفل فهدم  داننون مكتندنونل قدال تعدالب 

ل وعندما تقرر ألمة الكفر الإنفا ل فسديكون 275أهل النار: )إنهم  انوا قبل ،ل  مترفين(

لي  للأرامل والأيتامل وإنما إنفدا  ضدد الهددم!ل قدال تعدالب: )إن الدذين  فدروا ينفقدون 

 .276أموالهم ليصدوا عن سبيل ار فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرلا ثم يغلبون(

دعولا إلددب ار قددديمل فهددذا فرعددون يعددد السددحرلا بددالأموال وإنفددا  المددال ضددد الدد

الااللة والنلفب عند  إ،ا رلبوا موسبل قال تعالب: )فلما جاء السحرلا قالوا لفرعون ألن 

                                                           
 ( من سورلا ي 47الآية ) - 270
 ( من سورلا الهمنلا.3-1الآياب ) - 271
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. وهكدذا نجدد أن 277لنا لأجدرا إن  ندا نحدن الغدالبينل قدال نعدم وإنكدم إ،ا لمدن المقدربين(

هدا لحمايدة الأمدن الفرعدوني تحدت المال العام يحرم منده أهلده ومسدتحقو ل ويكدون موج

 شعار حماية مصلحة الأمة.

وقددد يكددون الإنفددا  بقصددد الريدداء والشددهرلال  مددا قددال تعددالب: )والددذين ينفقددون 

أموالهم رلاء الناس ولا يؤمنون بار ولا باليوم الآلر ومن يكن الشياان له قرينا فساء 

مو  والأحدنانل وإنمدا ينفدق ل وعلب الحالتين فالمال لا ينفق من أجل مسح الد278قرينا(

ضد من جاءوا لمسح تل  الدمو  والأحدنان عدن جبدين الإنسدانية مدن الرسدل والأنبيداء 

 عليهم السلام تحت شعار حماية الأمة ومصالحها الحيوية. 

 

 ثالثا: تبرير التنافس الحر المجرد من الأخلاق

وأن يكون  الأصل في العملياب الاقتصادية أن تكون محكومة بقواعد الأللا ل

المال وسيلة لبناء العلاقاب الاجتماعيدة ولدي  لتفكيكهدال بيدد أن الدنهم لجمدل المدال بد ي 

أسلوا  ان يجعل حنا الشياان يحل جمعه ب ية طريقة  انت!ل فمن ،لد  الربدا الدذي 

جمدل المدال ينيد الفقير فقرال والغني رنبل وقد عمد إليه اليهود مندذ القددمل وسدعوا إلدب 

قدال المحرمةل وقد  ان هذا  ان سببا في تحريم الايباب التي أحلت لهمل  من  ل السبل

تعالب: )فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيباب أحلدت لهدم وبصددهم عدن سدبيل ار 

  يرال وألذهم الربا وقد نهوا عنه وأ لهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكدافرين مدنهم 

 . 279عذابا أليما(

بعدددن الانحرافددداب الاقتصدددادية التدددي وقعدددت فيهدددا الأمدددم  مدددا سدددجل القدددرآن 

 الألرمل ومن ،ل :

* بت  الحقو  في الكيل والمينان ونحو ،ل ل قال تعالب: )وإلب مدين ألداهم 

شعيبا قال يا قوم اعبدوا ار مالكم من إله رير  قد جداءتكم بيندة مدن ربكدم فد وفوا الكيدل 

سدوا فدي الأرض بعدد إصدلاحها ،لكدم ليدر والمينان ولا تبتسوا الناس أشياءهم ولا تف

 . 280لكم إن  نتم مؤمنين(

* ومددن ،لدد  ارتصدداا حقددو  الآلددرين ظلمددا وعدددوانال قددال تعددالب: )و ددان 

ل ومن الظلم تلاعب بعن رجال الددين بد وامر 281وراءهم مل  ي لذ  ل سفينة رصبا(

ا مددن الأحبددار ديددنهم بغيددة الا تندداز للمددالل قددال تعددالب: )يددا أيهددا الددذين آمنددوا إن   يددر

والرهبان لي  لون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل ار والذين يكندنون الدذهب 

 .282والفضة ولا ينفقونها في سبيل ار فبشرهم بعذاا أليم(

 

 رابعا: الحصار الاقتصادي 

عندما لا يجدي جمل المال وا تناز  ب يددي حدنا الشدياان فدي صدرف النداس 

ي الحددرا ضددد الدددعولا لصددرف الندداس عنهددال يدد تي دور عددن الدددعولال أو تسددتير  فدد

الحصدار والمقاطعدة الاقتصداديةل وهددو عمدل لدم يلجد  إليدده حدنا الشدياان إلا لصددرف 

                                                           
 ( من سورلا الشعراء.42-41الآيتان) - 277
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ل وفلسدفة الحصدار لا تتفدق والددينل فمعلدوم بد ن علديهم السدلام الناس عن هدي الأنبيداء

ورحمدة بهدال  الدين يؤيد الإنفا  في ساعاب الشدلا وأيدام الجدو  حرصدا علدب الإنسدانية

قددال تعددالب: )فددلا اقددتحم العقبددةل ومددا أدراك ماالعقبددةل فدد  رقبددةل أو إطعددام فددي يددوم ،ي 

هدم  عليهم السدلام ل بيد أن أعداء الرسل283مسغبةل يتيما ،ا مقربةل أو مسكينا ،ا متربة(

الذين يقومون بصنل الشدالد وتجويل الناسل وقد حاصرب قريع رسدول ار صدلب ار 

ن يلدو، بده فدي سدنة سدبل للبع دةل )قدال ابدن إسدحا : فلمدا رأب قدريع أن عليه وسلم وم

أصحاا رسول ار صلب ار عليه وسلم  قدد ننلدوا بلددا آمندا وقدرارال وأن النجاشدي قدد 

منل من لج  إليه منهمل وأن عمرا قد أسلم فكان هو وحمنلا بن عبد المالدب مدل رسدول 

سلام يفشو في القباللل اجتمعوا والتمدروا ار صلب ار عليه وسلم وأصحابهل وجعل الإ

أن يكتبوا  تابا يتعاقدون فيه علب بني هاشم وبندي المالدبل علدب ألا ينكحدوا إلديهم ولا 

ينكحوهمل ولا يبيعوهم شيرا ولا يبتاعوا منهمل فلما اجتمعوا لذل   تبو  في صحيفةل ثدم 

تو يددددا علدددب  تعاهددددوا وتواثقدددوا علدددب ،لددد ل ثدددم علقدددوا الصدددحيفة فدددي جدددوف الكعبدددة

 .284أنفسهم(

وفي لضم هذا الحصار تبرز عنجهية أبي جهل وفحولته الجاهليدةل )وقدد  دان 

أبو جهل فيما يذ رون لقي حكيم بن حنام بن لويلدد بدن أسددل معده ردلام يحمدل قمحدال 

يريد به عمته لديجة بنت لويلدل وهي عند رسول ار صلب ار عليده وسدلم ومعده فدي 

ال: أتذهب بالاعدام إلدب بندي هاشدم؟ وار لا تبدرح أندت وطعامد  الشعبل فتعلق بهل وق

حتب أفضح  بمكةل فجاء أبو البتتري بن هاشم بن الحارث بن أسدل فقال: مالد  ولده؟ 

فقال: يحمل الاعام إلب بني هاشمل فقال أبو البتتري: طعام  ان لعمته عند ل بع ت إليه 

ل. ف بب أبو جهل حتدب ندال أحددهما مدن فيهل أفتمنعه أن ي تي باعامها؟ الل سبيل الرج

. إنهدا الجاهليدة التدي لا تقديم وزندا لكدل القديم الإنسدانيةل ولا تحقدق ،اتهدا إلا 285صاحبه(

 بإلحا  الأ،م بالآلرين.

 

 

                                                           
 ( من سورلا البلد.16-11الآياب ) - 283
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.2/101السيرلا النبوية لابن هشام ) - 284
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.2/113السيرلا النبوية لابن هشام ) - 285
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 المبحث الرابع 

 ترويج جرائم الشرف والانحرافات الجنسية

 

رلا ررالن  يلج  حنا الشياان إلب المراهنة علب إنسانية الإنسانل و،ل  بإثا 

الحيوانيةل وتهييجها من أجل قال الاريق علب الرسل عليهم السلام الذين يريدون 

تهذيب الغرالن الحيوانيةل وإيقاظ الروح الإنسانيةل وجعلها تنالق حرلا مرفرفة نحو 

 عالم الملكوبل ويعتمد حنا الشياان التاواب التالية: 
 

 أولا: التجارة بالشهوات وإشاعتها

فارلا في قلوا الناسل قال تعدالب: )زيدن للنداس حدب الشدهواب حب الشهواب 

من النساء والبنين والقنداطير المقنادرلا مدن الدذهب والفضدة والتيدل المسدومة والأنعدام 

ل بيد أن هدذ  المحبدة تحتداى  286والحرث ،ل  متا  الحيالا الدنيا وار عند حسن المراا(

شددهوابل ولكددن حددنا الشددياان إلددب التوجيدده والتهددذيبل ولددي  إلددب الانفددلاب وراء ال

يستغل حدب النداس لهدذ  الشدهوابل مدن أجدل نشدر الفسداد التلقدي والاجتمداعيل ونشدر 

السعار الجنسدي الدذي يحادم القديم والألدلا ل قدال تعدالب: )وار يريدد أن يتدوا علديكم 

ل ونتيجة لهذا لفساد المتولد مدن  287ويريد الذين يتبعون الشهواب أن تميلوا ميلا عظيما(

نفلاب وراء الشهواب الجامحةل تشيل الفواحع بين الناسل وهدو مدا تتادط لده قدوم الا

)إن الدذين البغي والعدوان التي تستتدم متتلح الوسالل لإشداعة الفاحشدةل قدال تعدالب: 

 .288يحبون أن تشيل الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاا أليم(

 

 ثانيا: رمي المحصنات

ي المجتمعداب الإنسدانيةل يبددأ حدنا وفي لاولا ألرم تعقب نشر الفدواحع فد

الشياان في تدني  سمعة المدؤمنين الأطهدار الدذين لدم يننلقدوا فدي مسدتنقعاب الر،يلدةل 

قال تعالب: )إن الذين يرمون المحصناب الغدافلاب المؤمنداب لعندوا فدي الددنيا والآلدرلا 

 .289ولهم عذاا عظيم(

سيدلا مريم التي اتهمها وقد اتهم بالفاحشة بعن من صفولا ار  في للقهل م ل ال

اليهددود بهددال قددال تعددالب: )وبكفددرهم وقددولهم علددب مددريم بهتانددا عظيمددال وقددولهم إنددا قتلنددا 

ل وقد صور القرآن سدوء ظدنهم واسدتعجالهم بالاتهدام لمدريم 290المسيح عيسب بن مريم(

بالتايرةل قال تعالب: )ف تت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جرت شديرا فريدال يدا ألدت 

. وررم تبرلة ار لمريم فقد بقدي 291هارون ما  ان أبوك امرأ سوء وما  انت أم  بغيا(

 اليهود يتهمونها بالفاحشة إلب يومنا هذا.

 ما اتهمت عالشة أم المؤمنين رضي ار عنها أيضا ظلما وعدوانال وأننل ار 

  عصددبة فددي ،لدد  آيدداب تتلددب يبددرئ فيهددا عالشددةل قددال تعددالب: )إن الددذين جدداروا بالإفدد

                                                           
 ( من سورلا آل عمران.41الآية ) - 286

 ( من سورلا النساء.27الآية ) - 287
 ( من سورلا النور.19الآية ) - 288
 ( من سورلا النور.23الآية ) - 289
 (.157-156سورلا النساءل الآيتان ) - 290
 (.28-27سورلا مريمل الآياب ) - 291
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. وهكذا حين لا يجد أعدداء الهددم حجدة يواجهدون بهدا الرسدل علديهم السدلامل 292منكم(

يلج ون إلب تلويث سمعة الأنبياء والمرسدلين علديهم السدلام بقدذف بعدن زوجداتهمل أو 

 من يلو، بهمل بغية صرف الناس عنهم.

 

 ثالثا: محاولة الاغتصاب الجنسي

بياء عليهم السلام أن يدنى ب حددهم ومن أسوأ صور العدوان والحرا علب الأن

بالسجن لأنه لم يقبل التيانةل ومحاولة الارتصاا الجنسي لمن يلدو، بهدمل وفدي القدرآن 

 لبرين عن هذا الأمر:

الأول: يتعلددق بقصددة امددرألا العنيددن التددي تحدداول أن تددررم فتاهددا يوسددح عليدده 

دتده عدن نفسده السلام علب الفاحشة معهدا وهدو يدرفنل فدتعلن بكدل صدفاقة: )ولقدد راو

فاستعصم ولرن لم يفعل ما آمر  ليسجنن وليكوناً من الصاررينل قال را السجن أحدب 

 . 293إلي مما يدعونني إليه(

وال دداني: يتعلددق بقددوم لددوول الددذين بلددد مددن صددفاقتهم أنهددم حدداولوا ارتصدداا 

ضيوف نبيهمل وهو ما يرسمه المشهد التالي مدن الآيداب القرآنيدة: )ولمدا جداءب رسدلنا 

ا سيبء  بهم وضا  بهم ،رعا وقال هذا يدوم عصديبل وجداء  قومده يهرعدون إليده لوط

ومن قبل  انوا يعملون السيراب قال يدا قدوم هدؤلاء بنداتي هدن أطهدر لكدم فداتقوا ار ولا 

تتنون في ضيفي ألي  منكم رجل رشيدل قالوا لقد علمت مالنا في بنات  من حق وإن  

ضدديوف اسدتجداءل وإنمدا  دان عدن طريدق القهددر ل ولدم يكدن طلدبهم لل294لدتعلم مدا نريدد(

والإجبار  ما تصرح به الآياب التالية: )وجاء أهل المديندة يستبشدرونل قدال إن هدؤلاء 

ل 295ضدديفي فددلا تفضددحونل واتقددوا ار ولا تتددنونل قددالوا أولددم ننهدد  عددن العددالمين(

أن  والشداهد فدي الآيدة الأليددرلال وفدي تفسديرها يقدول النمتشددري: )عدن العدالمين: عددن

تجير منهم أحدال أو تدفل عنهمل أو تمنل بيننا وبينهمل فإنهم  انوا يعترضدون لكدل أحددل 

و ددان يقددوم صددلب ار عليدده وسددلم بددالنهي عددن المنكددر والحجددر بيددنهم وبددين المتعددرض 

وهكددذا لددم يتددور  أولردد  الفجددرلا مددن حددنا الشددياان عددن إعددلان رربددتهم فددي  ل 296له(

وهو إجرام يستحق عقوبة السماءل حيث جعل ار  العدوان الجنسي علب ضيوف نبيهمل

 قريتهم عاليها سافلهال وإنه لعقاا لم نعهد أحدا عوقب به ريرهم.

                                                           
 ( من سورلا النور.11الآية ) - 292
 ( من سورلا يوسح.33-32الآيتان) - 293
 ( من سورلا هود.79-77الآياب ) - 294
 ( من سورلا الحجر.70-67الآياب ) - 295

 (.2/585) الكشاف - 296
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 المبحث الخامس 

 التصفية المادية الشاملة للوجود الديني

 

تشمل التصفية الشاملة إنهاء الوجود الفعلي لحنا ار من الأنبياء والمرسلين  

علب المستوم الفردي والجماعيل وتدمير بيوب العبادلال وفيما عليهم السلام وأتباعهم 

 يلي تفصيل ،ل :

 أولا: هدم دور العبادة

ويبدأ الاريق إلدب ،لد  بالصدد عدن دور العبدادلا وفدي مقددمتها المسدجد الحدرام  

الذي جعل ار فيه أول بيت وضل للنداسل وهدذا هددم معندوي لتلد  الددور لتكدون مقفدرلا 

 .297: )إن الذين  فروا ويصدون عن سبيل ار والمسجد الحرام(من الناسل قال تعالب

)ومدن ل وطدرد مرتاديهدا منهدال قدال تعدالب: المسداجديلي ،لد  السدعي فدي هددم  

وسعب فدي لرابهدا أولرد  مدا  دان لهدم أن  أظلم ممن منل مساجد ار أن يذ ر فيها اسمه

 . 298يدللوها إلا لالفين(

أعظمهدا وهدو المسدجد الحدرام الدذي فيده  وربما حول ألمة الكفر هددم أفضدلها و

المشرفةل  ما في محاولة أبرهة الحبشي الدذي أهلكده ار تعدالب قبدل البع دةل قدال  الكعبة

)ألم تر  يح فعل ربد  ب صدحاا الفيدلل ألدم يجعدل  يددهم فدي تضدليلل وأرسدل تعالب: 

 299عليهم طيرا أبابيلل ترميهم بجارلا من سجيلل فجعلهم  عصح م  ول(

ضددي مصددلحة المفسدددين بندداء المسدداجد للدعايددة والأ،مل لتكددون شددر ا وقددد تقت

يصاادون فيه الأنبياء عليهم السلام ويقتلونهمل  مدا هدو حدال مسدجد ضدرار الدذي بندا  

المنافقون لارتيال النبي محمد عليهم السلام عند صلاته فيهل وفيه يقول تعالب: )والذين 

ؤمنين وإرصدادا لمدن حدارا ار ورسدوله اتتذوا مسجدا ضرارا و فرا وتفريقا بين الم

 .300من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنب وار يشهد إنهم لكا،بون(

 

 ثانيا: التصفية الجسدية

ل وتنتهي بالقتل والإبادلال والتعذيب مهما تكن التعذيبالتصفية الجسدية تبدأ من  

هل أن هشدام بدن هشدام بدن عدرولال عدن أبيد أسبابه أمر معيدب ابتليدت بده البشدريةل روم

حكدديم مددر بالشددام علددب أندداس مددن الأنبدداو ـ فلاحددة الأعدداجم ـ وقددد أقيمددوا فددي الشددم ل 

وصب علب رروسدهم النيدتل فقدال: مدا هدذا؟. قيدل: يعدذبون فدي التدراى. فقدال هشدام: 

أشهد لسمعت رسول ار صلب ار عليه وسلم يقول: )إن ار يعذا الذين يعذبون النداس 

 .301في الدنيا(

 انددت الشددرالل السددماوية تددرفن تعددذيب الندداسل فددإن شددرالل الادداروب الوضددعية وإ،ا 

تقر  وتبرر ل ولا سيما بحدق المدؤمنين والصدالحينل وأول مدن لقدي التعدذيب فدي سدبيل 

ارل هم الأنبياء والمرسلون عليهم السلامل فهذ  أم جميل امرألا أبدي لهدب تدؤ،ي رسدول 

لب: )وامرأته حمالة الحادبل فدي جيددها حبدل مدن ار عليه السلامل فيننل فيها قوله تعا

                                                           
 ( من سورلا الحه.25الآية ) - 297
 ( من سورلا البقرلا.114الآية ) - 298
 سورلا الفيل. - 299
 ( من سورلا التوبة.107الآية ) - 300
 (.3/1045مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )روا  مسلمل انظر:  - 301
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ل قال ابن عباس والضحاك: ) انت تضل الشوك فدي طريدق رسدول ار صدلب 302مسد(

صلب ار عليه وسدلم يستحضدر صدور الأنبيداء ل وقد  ان رسول ار 303ار عليه وسلم(

إلدب من قبله وما لاقو  من الأ،م فيتفح ،ل  عنهل روم ابن مسعودل قال:   ني أنظدر 

رسددول ار صددلب ار عليدده وسددلم يحكددي نبيددا مددن الأنبيدداءل ضددربه قومدده فدد دمو ل وهددو 

 .304يمسح الدم عن وجهه ويقول: )اللهم ارفر لقومي فإنهم لا يعلمون(

ويتعدددم الإيددذاء الأنبيدداء علدديهم السددلام ليشددمل أتبدداعهمل فهددم يعددذبون إلددب حددد 

تعالب: )من  فر بار بعد إيمانده إلآ يناقون فيه بالكفر مررمينل وقد ننل في ،ل  قوله 

من أ ر  وقلبه مامرن بالإيمدان ولكدن مدن شدرح بدالكفر صددرا فعلديهم رضدب مدن ار 

ل ننلت هذ  الآية في عمار بن ياسر حين عذبه المشدر ون حتدب 305ولهم عذاا عظيم(

يكفر بمحمد صلب ار عليده وسدلمل فدوافقهم علدب ،لد  مكرهدا وجداء معتدذرا إلدب النبدي 

ل وقدد لاقدب المسدلمون فدي عهدد النبدي مدن 306ب ار عليه وسلمل ف ننل ار هذ  الآيةصل

العنت والمشدقة مدا لدم يلقده ريدرهمل ويصدح ابدن عبداس مدا  دان يلاقيده المسدلمون مدن 

عذاا قريع فيقول:)وار إن  انوا ليضربون أحددهمل ويجيعوندهل ويعاشدونه حتدب مدا 

ننل بهل حتب يعايهم مدا سد لو  مدن الفتندةل  يقدر أن يستوي جالسا من شدلا الضر الذي

حتب يقولوا له: آللاب والعنم إله  من دون ار؟ فيقول نعمل حتب إن الجعل ليمر بهمل 

فيقولون له: أهذا جعل الجعل إله  من دون ار؟ فيقول نعمل افتداء منهم مما يبلغون من 

 .307جهد (

نسدانل وقدد ابتلدي بده * يلي التعدذيب: السدجنل وهدو تعدذيب نفسدي وروحدي للإ 

الأليار والصالحون ف عانهم ارل فهذا يوسح يحب  بتهمة هو بريء منهال قال تعالب: 

ل وهذا فرعون يتوعد موسب عليه السلامل فيقدول لده: 308)فلبث في السجن بضل سنين(

. هكذا القضية إ،ا إجبدار علدب 309)قال لرن اتتذب إلها ريري لأجعلن  من المسجونين(

 قوبة في السجنل ولا مننلة ثال ة بينهما! الشركل أو ع

* عقب السجن ي تي القتلل وهو أسلوا يلج  إليه أعداء الرسل والأنبياء عليهم  

السلام للتتلص من الأنبياء والمرسلين عليهم السلامل قال تعدالب: )وإ، يمكدر بد  الدذين 

يوثقدوكل أو  ل ومعنب لي بتوك: ليسجنوكل أو310 فروا لي بتوك أو يقتلوك أو يترجوك(

ل فقد حداول أعدداء النبدولا قتدل النبدي محمدد عليده السدلامل 311ي تنوك بالضرا والجرح

ولكنهم فشلوال وقدد تعدرض النبدي عليده السدلام لعددد مدن محداولاب القتدل فدي المعدارك 

وتكررب المحاولة لقتله عليه السدلام مدرلا ألدرم بواسداة وريرهال فنجا  ار من ،ل ل 

ودية شالا مسمومة إلب النبي صلب ار عليه وسلم يوم ليبرل فلما وقدمت امرألا يهالسمل 

س لها عن سبب ،ل ل قالت: إن  نت نبيا لم يضركل وإن لم يكن نبيا استرحنا منهل فعفا 

                                                           
 ( من سورلا المسد.5-4الآيتان ) - 302
 (.3/690متتصر تفسير ابن   يرل للصابونيل ) - 303
 (.3/1416مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )متفق عليهل انظر:  - 304
 ( من سورلا النحل.106الآية ) - 305
 (.2/348متتصر تفسير ابن   يرل للصابونيل ) - 306
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.69-2/68)السيرلا النبوية لابن هشام  - 307
 ( من سورلا يوسح.42الآية ) - 308
 ( من سورلا الشعراء.29الآية ) - 309
 ( من سورلا الأنفال. 30الآية ) - 310
 (2/215الكشاف ) - 311
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عنهددا رسددول ار صددلب ار عليدده وسددلم ولددم يعاقبهددال وتددوفي أصددحابه الددذي أ لددوا مددن 

 .312الشالا

ثدر  حتدب وفاتده عليده الصدلالا والسدلامل وقد سرم السم في جسد  الشريحل وبقي أ

فكان في سل  الشدهداءل وجمدل ار لده أجدر النبدولا والشدهادلا معدال )قدال الأزهدري: قدال 

جابر: واحتجم رسول ار صلب ار عليه وسلم يومرذل حجمه مولب بندي بياضدة بدالقرن 

وجعده والشفرلال وبقدي رسدول ار صدلب ار عليده وسدلم  بعدد  ثدلاث سدنينل حتدب  دان 

الذي توفي فيهل فقال: ]ما زلت أجد مدن الأ لدة التدي أ لدت مدن الشدالا يدوم ليبدر عددادال 

ل 313حتب  ان هذا أوان انقاا  أبهريي وتوفي رسول ار صلب ار عليه وسدلم شدهيدا(

ونقل ابن إسحا  عن مروان بن ع مان بن أبي سعيد بن المعلب قوله في التعقيدب علدب 

سم النبي عليه السلام يوم ليبر: )فإن  ان المسلمون ليدرون أن محاولة المرألا اليهودية 

 .314رسول ار صلب ار عليه وسلم ماب شهيدال مل ما أ رمه ار من النبولا(

وأول من قتل من أتبا  النبدي محمدد عليده السدلام  اندت سدمية أم عمدار بدن ياسدرل 

 .315أول شهيدلا في الإسلامل وقتلها أبو جهل لعنه ار

الأنبيداء السدابقون علديهم السدلام لمحداولاب القتدلل فهدذا فرعدون يريدد  وقد تعدرض

ل 316موافقة من حوله علب قتل موسب: )وقال فرعون ،روني أقتل موسدب وليدد  ربده(

ل 317وي تي رجل ناصح ليقول لموسب: )قال يدا موسدب إن المدلأ يد تمرون بد  ليقتلدوك(

ل بل تجاوزب إلدب قتدل أبنداء ولم تكن فكرلا القتل مقصورلا علب قتل موسب عليه السلام

المؤمنين معهل من أجل وضل الألم والحرقة في نفوس المؤمنين من الآباءل قال تعالب: 

)ولقد أرسلنا موسب بآياتنا وسلاان مبينل إلدب فرعدون وهامدان وقدارون فقدالوا سداحر 

سداءهم  ذاال فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا ن

 .318وما  يد الكافرين إلا في ضلال(

ويبدو أن عقدلا القتل انتقلت من الفراعنة إلب اليهودل فدإ،ا بهدم بعدد أن مكدن ار لهدم 

في الأرض يقتلون الأنبياء علديهم السدلام ظلمدا وعددوانال حتدب صدار ،لد  جبلدة فديهمل 

ون إلب أنفسهم قتدل وطبعا لهمل  وإلب هذا تشير آياب   يرلا من القرآن الكريمل فهم ينسب

المسيح الذي نجا  ار منهمل قال تعالب: )فبما نقضهم مي اقهم و فرهم بآيداب ار وقدتلهم 

الأنبياء بغير حق  وقولهم قلوبنا رلح بل طبل ار عليها بكفرهم فدلا يؤمندون إلا قلديلال 

مدريم وبكفرهم وقولهم علدب مدريم بهتاندا عظيمدال وقدولهم إندا قتلندا المسديح عيسدب ابدن 

ل وهددم يقتلدون  دل نبدي لا يوافددق 319رسدول ار ومدا قتلدو  ومدا صددلبو  ولكدن شدبه لهدم(

هواهمل قال تعالب: )أفكلما جداء م رسدول بمدا لا تهدوم أنفسدكم اسدتكبرتم ففريقدا  دذبتم 

ل ودافعهدددم للقتدددل هدددذا العصددديان الدددذي تمرردددوا فيدددهل قدددال تعدددالب: 320وفريقدددا تقتلدددون(

                                                           
(ل وقددد روا  أبددو داود 5931(ل الحددديث رقددم )1668-2/1667مشددكالا المصددابيحل للتبريددنيل بتحقيددق الألبددانيل ) - 312

 ميل قال الألباني: وهو حديث صحيح.والدار
 (.4/210البداية والنهايةل لابن   يرل ) - 313
 (.4/44السيرلا النبويةل لابن هشامل ) - 314
 (.2/78الروض الأنح للسهيليل ) - 315
 ( من سورلا رافر.26الآية ) - 316
 ( من سورلا القصص.20الآية ) - 317
 ( من سورلا رافر.25-23الآياب) - 318
 ( من سورلا النساء.157-155الآياب) - 319
 ( من سورلا البقرلا.87الآية ) - 320
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باءوا بغضب من ار ،ل  ب نهم  انوا يكفدرون بآيداب )وضربت عليهم الذلة والمسكنة و

 .321ار ويقتلون النبيين بغير الحق ،ل  بما عصوا و انوا يعتدون(

وأتبداعهمل قدال تعدالب: )إن الدذين  عليهم السدلام وقد اشتهر اليهود بقتل الأنبياء

النداس  يكفرون بآياب ار ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الدذين يد مرون بالقسدط مدن

ل وهذ  الآية ننلت فديهمل وقدد روم ابدن أبدي حداتم وابدن جريدر 322فبشرهم بعذاا أليم(

عن رسول ار صلب ار عليه وسلم أنه قال لأبي عبيدلا بن الجراح: )يا أبا عبيدلال قتلت 

بنو إسراليل ثلاثة وأربعدين نبيدا مدن أول النهدار فدي سداعة واحددلال فقدام مالدة وسدبعون 

ليل فدد مروا مددن قددتلهم بددالمعروفل ونهددوهم عددن المنكددرل فقتلددوهم رجددلا مددن بنددي إسددرا

 .323جميعا من آلر النهار من ،ل  اليومل فهم الذين ، ر ار عن وجل(

وهذا التاريخ الدموي لبني إسراليل يجعلهم يستكبرون عن اتبا  النبدي العربدي 

ا بمدا أندنل ار محمد صلب ار عليه وسلمل فهدم  مدا قدال ار عدنهم: )وإ،ا قيدل لهدم آمندو

قالوا ندؤمن بمدا أندنل عليندا ويكفدرون بمدا وراء  وهدو الحدق مصددقا لمدا معهدم قدل فلدم 

  324تقتلون أنبياء ار من قبل إن  نتم مؤمنين(

ولا يقتصر قتل المشدر ين للمدؤمنين وحددهمل بدل يتجداوزهم إلدب قتدل الافولدة 

سددوء العددذاا يددذبحون البريرددةل قددال تعددالب: )وإ، نجينددا م مددن آل فرعددون يسددومونكم 

ل هدذا فدي بندي إسدراليلل  325أبناء م ويستحيون نساء م وفي ،لكم بلاء من ربكم عظيم(

وأما العرا فحسب  ب ن بعضهم  انوا يردون بناتهمل وهو جرم عظديم يددل علدب قلدوا 

ل وربمدا قتلدوا أولادهدم 326سوداء!ل قال تعالب: )وإ،ا الموءودلا سرلتل بد ي ،ندب قتلدت(

د نهاهم ار عن ،ل ل قال تعالب: )و ذل  زين لك ير من المشدر ين قتدل لشية الفقرل وق

  327أولادهم شر ارهم(

* ومددن عقوبددة القتددل إلددب عقوبددة الددرجمل قددال الرارددب: )الر جددام: الحجددارلال  

وهددو صددورلا مهينددة مددن صددور  328والددرجم: الرمددي بالرجددامل يقددال رجددم فهددو مرجددوم(

د الموبل وقد هدب أمم   يرلا أنبياءهدا بهدذ  القتلل حيث يرمب المقتول بالحجارلا إلب ح

)قدالوا لدرن لدم تنتده يدا الميتة الشنيعةل فهذا نوح عليه السلام يقول  لده  قومده متوعددين: 

ل وهذا إبراهيم عليه السلام يتوعد  أبو  بالرجمل فيقول 329نوح لتكونن من المرجومين(

ل وقد فسر الرجم هنا 330ن ()قال أرارب أنت عن آلهتي يإبراهيم لرن لم تنته لأرجمله: 

ل وهذا شعيب عليه 331بالشتم والذم وهو قول ابن عباسل أو الرمي بالحجارلال أو الارد

السددلام يمددن عليدده قومدده بعدددم رجمددهل و،لدد  بسددبب وجددود أتبددا  لدده لا تكريمددا لمقامددهل 

)قالوا يا شعيب مدا نفقده   يدرا ممدا تقدول وإندا لندراك فيندا ضدعيفا فيقولون بكل صفاقة: 

                                                           
 ( من سورلا البقرلا.61الآية ) - 321
 (.21سورلا آل عمرانل الآية ) - 322
 (.1/274متتصر تفسير ابن   ير للصابونيل ) - 323
 ( من سورلا البقرلا.91الآية ) - 324
 ( من سورلا البقرلا.49الآية ) - 325
 ( من سورلا التكوير.9-8الآيتان ) - 326
 ( من سورلا الأنعام.137الآية ) - 327
 المفرداب في رريب القرآنل للرارب الأصفهانيل مادلا )رجم(. - 328
 ( من سورلا الشعراء.116الآية ) - 329
 ( من سورلا مريم.46الآية ) - 330
(ل ومتتصر 3/14المفرداب في رريب القرآنل للرارب الأصفهانيل مادلا )رجم(ل والكشاف للنمتشريل )انظر:  - 331

 (.2/454ن   ير للصابوني )تفسير اب
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ل وهذا موسب عليه السلام يستعيذ بار 332لا رها  لرجمناك وما أنت علينا بعنين(ولو

)وإندددي عدددذب بربدددي وربكدددم أن  مدددن الدددرجم وهدددو يواجددده فرعدددون ومدددلأ ل فيقدددول:

ل وهؤلاء الرسل الذين أرسلهم ار إلب إحددم القدرم يتهدددهم أهدل القريدة 333ترجمون(

لم تنتهدوا لندرجمنكم وليمسدنكم مندا عدذاا  )قالوا إنا تايرنا بكم لرنبالرجمل قال تعالب: 

   .334أليم(

ولا يقتصددر التهديددد بددالرجم علددب الأنبيدداء علدديهم السددلامل بددل قددد يعاقددب بدده   

المؤمنون أيضال ولذل   ان التوف من الرجم يدا في  يان أهل الكهحل وهم فتية من 

)إنهددم إن المددؤمنين الصددالحينل حيددث قددالوا بعددد نددوم طويددل لددم ينسددهم طغيددان قددومهم: 

 . 335يظهروا عليكم يرجمو م أو يعيدو م في ملتهم(

* ومن أساليب التصفية الجسدية: الحر ل وقد ابتلي بده إبدراهيم عليده السدلامل  

حين قرر قومده بد ن يعداقبو  عقوبدة لا يعاقدب بم لهدا إلا ار را العدالمينل قدال تعدالب: 

ا ندار  دوني بدردا وسدلاما علدب )قالوا حرقدو  وانصدروا آلهدتكم إن  ندتم فداعلينل قلندا يد

ل وهنداك آيدة ألدرم تبدين تدردد قومده بدين أن يقتلدو  أو يحرقدو ل  بيدد أنهدم 336إبراهيم(

)فمدا  دان جدواا قومده إلا أن قدالوا التاروا الأشدد والأنكدب وهدو الحدر ل قدال تعدالب: 

 . 337اقتلو  أو حرقو  ف نجا  ار من النار(

وهو تعليق الإنسان للقتدلل قيدل هدو  * ومن أساليب التصفية الجسدية: الصلبل

ل وقد توعد به فرعون السحرلا 338شد صلبه علب لشبل وقيل إنما هو من صلب الودك

حين أعلنوا إيمانهم بار واتباعهم لموسب وهارون عليهما السلامل يقول تعدالب: )فد لقي 

لكبير م السحرلا سجدا قالوا آمنا برا هارون وموسبل قال آمنتم له قبل أن آ،ن لكم إنه 

الذي علمكم السحر فلأقاعن أيديكم وأرجلكم مدن لدلاف ولأصدلبنكم فدي جدذو  النتدل 

ولددتعلمن أينددا أشددد عددذابا وأبقددبل قددالوا:  لددن نددؤثرك علددب مددا جاءنددا مددن البيندداب والددذي 

 .339فارنا فاقن ما أنت قاض إنما تقضي هذ  الحيالا الدنيا(

وطنهل وقد توعدب   يدر  * ومن أساليب التصفية الجسدية: إلراى الداعية من

مددن الأمددم أنبياءهددا بددالنفي والإلددراى الإجبدداريل وهددو عقدداا عددام لكددل الرسددل علدديهم 

السلام من أقوامهم  ما قال تعالب: )وقال الذين  فروا لرسلهم لنترجنكم من أرضدنا أو 

 .340لتعودن في ملتنا(

وم وقد جاءب حكاية التوعدد بدالإلراى مفصدلة عدن عددد مدن الأقدوامل فمدنهم قد

لددوو عليدده السددلامل و ددانوا يتعدداطون الفددواحع القبيحددةل ويرفضددون مواطنددة مددن لددم 

يتعاطاها معهم!ل قال تعالب: )ولوطا إ، قال لقومه أت تون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 

من العالمينل ألنكم لت تون الرجال شهولا من دون النساء بل أنتم قوم مسرفونل وما  ان 

ل وتصدور آيدة 341ا ألرجوهم من قريتكم إنهدم أنداس يتاهدرون(جواا قومه إلا أن قالو

                                                           
 ( من سورلا هود.91الآية ) - 332
 ( من سورلا الدلان.20الآية ) - 333
 ( من سورلا ي .18الآية ) - 334
 ( من سورلا الكهح.20الآية ) - 335
 ( من سورلا الأنبياء.69-68الآيتان) - 336
 ( من سورلا العنكبوب.24الآية ) - 337
 صفهانيل مادلا )صلب(.المفرداب في رريب القرآنل للرارب الأانظر:  - 338
 ( من سورلا طه.72-70الآياب) - 339
 ( من سورلا إبراهيم.13الآية ) - 340
 ( من سورلا الأعراف.82-80الآياب ) - 341
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ألرم بلادلا قومه وحسهم الغلي  حين قرروا إلراى لوو وأهله بسبب طهدارتهم!ل قدال 

تعددالب: )فمددا  ددان جددواا قومدده إلا أن قددالوا ألرجددوا آل لددوو مددن قددريتكم إنهددم أندداس 

 . 342يتاهرون(

ملأ الذين استكبروا من قومه ومنهم قوم شعيب عليه السلامل قال تعالب: )قال ال

لنترجندد  يددا شددعيب والددذين آمنددوا معدد  مددن قريتنددا أو لتعددودن فددي ملتنددا قددال أولددو  نددا 

 .343 ارهينل قد افترينا علب ار  ذبا إن عدنا في ملتكم بعد إ، نجانا ار منها(

و ذل  سعب  فار قريع لإلراى النبدي محمدد عليده السدلامل قدال تعدالب: )وإن 

الاسدتفناز: الازعداىل أي   ل ومعندب 344نون  مدن الأرض ليترجدوك منهدا( ادوا ليسدتف

وقدددد تدددم ل 345 ددداد أهدددل مكدددة لينعجونددد  بعدددداوتهم ومكدددرهم لتتدددرى مدددن أرض مكدددة

للمشدر ين مدا أرادوا فدد لرجوا الرسدول  عليدده السدلام مدن أرض مكددةل وألرجدوا معدده 

ل تعالب: )يترجون صحابته الكرامل وجريرتهم جميعا الإيمان بار وحد !ل وفي هذا قا

ل وضيقت قدريع علدب مدن بقدي مدن المدؤمنين 346الرسول وإيا م أن تؤمنوا بار ربكم(

المستضدعفين بمكددةل حتددب صددارب أ فهددم ترتفددل إلددب ارل وألسددنتهم تلهدده بهددذا الدددعاء: 

 . 347)ربنا ألرجنا من هذ  القرية الظالم أهلها(

اى أهله منه أ بر عند والإلراى من الأوطان جريمة  برمل قال تعالب: )وإلر

ار والفتنددددة أ بددددر مددددن القتددددل ولا ينالددددون يقدددداتلونكم حتددددب يددددردو م عددددن ديددددنكم إن 

ولا ينالددددون …]ل قددددال النمتشددددري:  )الفتنددددة: الإلددددراى أو الشددددرك 348اسددددتااعوا(

يقاتلونكمي: إلبار عن دوام عداولا الكفار للمسلمين وأنهم لا ينفكون عنهال حتب يردوهم 

ناها التعليلل  قول : فلان يعبد ار حتب يدلل الجنةل أي يقاتلونكم عن دينهمل وحتب مع

ل وم دددل هدددذ  الجريمدددة ربمدددا  اندددت أسدددوأ مدددن القتدددلل قدددال تعدددالب: 349 دددي يدددردو م(

ل قددال النمتشددري: )أي 350)وألرجددوهم مددن حيددث ألرجددو م والفتنددة أشددد مددن القتددل(

تددلل وقيددل لددبعن المحنددة والددبلاء الددذي ينددنل بالإنسددان يتعددذا بدده أشددد عليدده مددن الق

الحكماء: ما أشد من الموب؟ قال: الدذي يتمندب فيده المدوبل جعدل الإلدراى مدن الدوطن 

 .351من الفتن والمحن التي يتمنب عندها الموب(

وحتددب لددو هدداجر المددؤمن وتددرك بددلاد  لحددنا الشددياانل فددإن حددنا الشددياان 

!ل  وهدو مدا سيتعقبه في هجرتهل ويالب استرداد  من رربتهل ليوقل بده الهدوان والأ،م

حصل لمن هاجروا إلب الحبشةل )قال ابن إسحا : فلما رأب قريع أن أصحاا رسول 

ار صلب ار عليه وسلم قد أمنوا واطم نوا بد رض الحبشدةل وأنهدم قدد أصدابوا بهدا دارا 

وقدرارال التمددروا بيدنهم أن يبع ددوا فديهم مددنهم رجلدين مددن قدريع جلدددين إلدب النجاشدديل 

هم في دينهمل ويترجوهم من دارهم التي اطم نوا بها وأمنوا فيهدال فيردهم عليهم ليفتنو

فبع ددوا عبددد ار بددن أبددي ربيعددةل وعمددرو بددن العدداا بددن والددلل وجمعددوا لهمددا هدددايا 

                                                           
 ( من سورلا النمل.56الآية ) - 342
 ( من سورلا الأعراف.89-88الآيتان) - 343
 ( من سورلا الإسراء.76الآية ) - 344
 (2/685ف )الكشاانظر:  - 345
 ن سورلا الممتحنة.( م1الآية ) - 346
 ( من سورلا النساء.75الآية ) - 347
 ( من سورلا البقرلا.217الآية ) - 348
 (1/259الكشاف ) - 349
 ( من سورلا البقرلا.191الآية ) - 350
 (.1/236الكشافل ) - 351
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ل وهكددذا تصددبح الددبلاد و  نهددا بلادهددم 352للنجاشددي ولباارقتددهل ثددم بع وهمددا إليدده فدديهم(

 وحدهمل ويصبح جند ار في العراء! 

التي يرتكبها حنا الشياان: تهديد الأمن العدام  قادل الادر  * ومن الجرالم 

م لال وفي هؤلاء ننل قوله تعدالب: )إنمدا جدناء الدذين يحداربون ار ورسدوله ويسدعون 

ل وقادل الاريدق هدو مدن عمدل قدوم لدوول قدال تعدالب: 353في الأرض فسدادا أن يقتلدوا(

منكر فما  دان جدواا قومده )ألنكم لت تون الرجال وتقاعون السبيل وت تون في ناديكم ال

ل قال النمتشري: )قال السدبيل: 354إلا أن قالوا التنا بعذاا ار إن  نت من الصادقين(

 .355عمل قاا  الاريق من قتل الأنف  وألذ الأموال(

وبعد: فهذ  هي طريق الأنبيداء والرسدل علديهم السدلامل شدوك وابدتلاءل ومحدن 

قدب ربدهل قدال تعدالب: )لتبلدون فدي أمدوالكم وشدالدل لا يرتداح المدؤمن منهدا إلا عنددما يل

وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاا من قبلكم ومن الدذين أشدر وا أ،م   يدرا وإن 

ل قددال النمتشددري فددي تفسددير الآيددة: 356تصددبروا وتتقددوا فددإن ،لدد  مددن عددنم الأمددور(

 )والددبلاء فددي الأنفدد : القتددل والأسددر والجددراحل ومددا يددرد عليهددا مددن أنددوا  المتدداوف

والمصددالبل وفددي الأمددوال: الإنفددا  فددي سددبيل التيددر ومددا يقددل عليهددا مددن الآفددابل ومددا 

يسمعون من أهل الكتاا المااعن في الدين الحنيحل وصد مدن أراد الإيمدانل وتتاردة 

من آمنل وما  ان من  عب بن الأشرف فدي هجالده لرسدول ار صدلب ار عليده وسدلمل 

 .357ي قريظة والنضير(وتحرين المشر ينل ومن فنحاال ومن بن

 

 ثالثا: الإبادة الجماعية

عندما يعجن حنا الشياان عن تصفية الرسل والأنبياء عليهم السلامل وعندما 

تنتشر الدعولا انتشار الضدوء فدي السدماءل يلجد  حدنا الشدياان إلدب التصدفية الجسددية 

 الشاملةل أو بتعبيرنا العصري: )المحرقة(.

لل  ما هو الحال مدل موسدب عليده السدلامل قدال فقد يتتذون قرارا جماعيا بالقت

تعالب: )وجاء رجل من أقصا المدينة يسعب قال يا موسب إن الملأ ي تمرون ب  ليقتلوك 

ل وقد يسعون إلب التفرقة بين الاوالح ليقتل بعضدها 358فالرى إني ل  من الناصحين(

هدا شديعا بعضال  ما صنل فرعونل قال تعالب: )إن فرعون علا فدي الأرض وجعدل أهل

ل وممدا 359يستضعح طالفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه  ان من المفسددين(

جاء في معنب الآية أنه جعلهم )فرقا متتلفة قد أردرم بيدنهم العدداولا وهدم بندو إسدراليل 

بيددد مددن ل وقددد يباشددون أو يضددربون 360والقددبطل والاالفددة المستضددعفة: بنددو إسددراليل(

لظلم الفرعوني: )وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسب حديد!ل قال تعالب في وصح ا

وقومه ليفسدوا فدي الأرض ويدذرك وآلهتد  قدال سدنقتل أبنداءهم ونسدتحي نسداءهم وإندا 

                                                           
 (. دار الفكرل الابعة ال انية.2/86السيرلا النبوية لابن هشام ) - 352
 ( من سورلا المالدلا.33الآية ) - 353
 ( من سورلا العنكبوب.29ة )الآي - 354
 (3/452الكشاف ) 355
 ( من سورلا آل عمران.186الآية ) - 356
 (.450-1/449الكشاف) - 357
 ( من سورلا القصص.20الآية ) - 358

 ( من سورلا القصص.4الآية ) - 359
 (3/392الكشاف ) - 360
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مظهر الوطنية والحرا علدب النداسل و،لد  ل وربما ألبسوا ظلمهم 361فوقهم قاهرون(

بدده إنددي  مددا حدداول فرعددونل قددال تعددالب: )وقددال فرعددون ،رونددي أقتددل موسددب وليددد  ر

 .362ألاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد(

وربما عمدوا إلدب إشدعال الحدروا والتضدحية بالأبريداء  مدا هدو دأا اليهدودل 

قددال تعددالب: ) لمددا أوقدددوا نددارا للحددرا أطف هددا ار ويسددعون فددي الأرض فسددادا وار لا 

 .363يحب المفسدين(

الظداهرلا أمدام أعيدنهم فدي سدبيل  وقد لا يعتبر قادلا حنا الشدياان بدالمعجناب

القضاء علب لصومهم من المرسدلين  علديهم السدلامل فتجدد أحددهم مد لا وهدو فرعدون 

بجيشه موسب ومن معه ررم انفدلا  البحدر لموسدب عليده السدلام!ل قدال تعدالب: يلاحق 

 .364)وجاوزنا ببني إسراليل البحر ف تبعهم فرعون وجنود  بغيا وعدوا(

: الإبادلا الجماعية لشعب آمن بارل وهو الدذي قصدته ومن أسوأ صور المحرقة

سورلا البروىل وهذا مقادل منهدا يصدور الكارثدةل قدال تعدالب: )والسدماء ،اب البدروىل 

واليددوم الموعددودل وشدداهد ومشددهودل قتددل أصددحاا الألدددودل النددار ،اب الوقددودل إ، هددم 

إلا أن يؤمندوا بدار  عليها قعودل وهم علب ما يفعلون بالمؤمنين شهودل ومدا نقمدوا مدنهم

ل ولهدذ  365العنين الحميدل الذي له مل  السمواب والأرض وار علب  دل شديء شدهيد(

الآياب قصة عجيبةل فقد روم صهيب أن رسدول ار صدلب ار عليده وسدلم قدال: ) دان 

فيمن  ان قبلكم مل ل و ان له ساحرل فلمدا  بدر السداحر قدال للملد : إندي قدد  بدر سدني 

دفل إلدي رلامدا لأعلمده السدحرل فددفل إليده رلامدا  دان يعلمده السدحرل وحضر أجليل فا

و ددان بددين السدداحر وبددين الملدد  راهددبل فدد تب الغددلام علددب الراهددبل فسددمل مددن  لامدده 

ف عجبه نحو  و لامهل و ان إ،ا أتب السداحر ضدربهل وقدال: مدا حبسد ؟ وإ،ا أتدب أهلده 

: إ،ا أراد السداحر أن يضدرب  ضربو ل وقالوا: ما حبس ؟ فشكا ،ل  إلب الراهبل فقدال

فقل: حبسني أهليل وإ،ا أراد أهل  أن يضربوك فقدل حبسدني السداحرل قدال: فبينمدا هدو 

،اب يوم إ، أتب علب دابة فظيعة عظيمة قد حبسدت النداس فدلا يسدتايعون أن يجدوزوال 

فقال: اليوم أعلم: أمر الراهدب أحدب إلدب ار أم أمدر السداحر؟ قدال: ف لدذ حجدرال فقدال: 

للهم إن  ان أمر الراهب أحب إليد  وأرضدب مدن أمدر السداحر فاقتدل هدذ  الدابدة حتدب ا

يجوز الناس. ورماها فقتلهال ومضب الناسل فد لبر الراهدب بدذل ل فقدال: أي بندي أندت 

أفضددل مندديل وإندد  سددتبتلبل فددإن ابتليددت فددلا تدددل علددي ل فكددان الغددلام يبددرئ الأ مدده 

للملد  جلدي  فعمديل فسدمل بدهل ف تدا  بهددايا والأبرا وسالر الأدواء ويشدفيهمل و دان 

  يرلال فقال: اشفني ول  ما هاهنا أجمدلل فقدال: مدا أندا أشدفي أحددال إنمدا يشدفي ار عدن 

وجلل فإن آمنت به دعوب ار فشفاكل فآمنل فدعا ار فشفا ل ثم أتب المل ل فجلد  منده 

ال: ربدي! فقدال: أندا؟ نحو ما  ان يجل ل فقال المل : يا فلان! من رد علي  بصرك؟ فق

قال: لال ربدي وربد  ار. قدال: ولد  را ريدري؟ قدال: نعدمل ربدي وربد  ار. فلدم يدنل 

يعذبه حتب دل علب الغلامل فبعث إليه فقال: أي بني! بلد مدن سدحرك أن تبدرئ الأ مده 

والأبرا وهذ  الأدواء؟ قال: ما أشفي أحدال إنما يشدفي ار عدن وجدل. قدال: أندا؟ قدال: 

ل: ول  را ريري؟ قال: ربي ورب  ار. ف لذ  أيضا بالعذاال فلم يدنل بده حتدب لا. قا

                                                           
 ( من سورلا الأعراف.127الآية ) - 361
 ( من سورلا رافر.26الآية ) - 362
 سورلا المالدلا. ( من64الآية ) - 363
 ( من سورلا يون 90الآية ) - 364
 ( من سورلا البروى.9-1الآياب) - 365
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دل علدب الراهدبل فدد تب بالراهدبل فقددال: ارجدل عدن ديندد . فد ببل فوضددل المنشدار فددي 

مفر  رأسهل حتب وقل شقا  إلب الأرضل وقال للغلام: ارجدل عدن ديند ل فد ببل فبعدث 

تم ،روته فإن رجل عن دينده وإلا فدهددهو ل به مل نفر إلب جبل  ذا و ذال وقال: إ،ا بلغ

فددذهبوا بددهل فلمددا علددوا بدده الجبددلل قددال: اللهددم ا فندديهم بمددا شددرتل فرجددح بهددم الجبددلل 

فدهدهوا أجمعونل وجاء الغلام يتلم  حتب دلل علب المل ل فقال: مدا فعدل أصدحاب ؟ 

ه البحدرل فدإن فقال:  فانيهم ار تعالبل فبعث به مل نفدر فدي قرقدورل فقدال: إ،ا لججدتم بد

رجل عن دينه وإلا فغرقو  في البحرل فلججوا به البحرل فقال الغلام: اللهدم ا فنديهم بمدا 

شرتل فغرقوا أجمعونل وجاء الغلام حتب دلدل علدب الملد ل فقدال: مدا فعدل أصدحاب ؟ 

فقال:  فانيهم ار تعالبل ثم قال للمل : إند  لسدت بقداتلي حتدب تفعدل مدا آمدرك بدهل فدإن 

ما آمرك به قتلتنيل وإلا فإن  لدن تسدتايل قتلديل قدال: ومدا هدو؟ قدال: تجمدل أنت فعلت 

الناس في صعيد واحدل ثم تصلبني علب جذ ل وت لذ سهما من  نانتيل ثم قل: باسم ار 

را الغلامل فإن  إ،ا فعلت ،ل  قتلتنيل ففعلل ووضدل السدهم فدي  بدد قوسدهل ثدم رمدا ل 

ل السهم في صدرهل فوضل الغلام يد  علب موضدل وقال: باسم ار را هذا الغلامل فوق

السهمل ومابل فقال الناس: آمندا بدرا الغدلام. فقيدل للملد : أرأيدت مدا  ندت تحدذر؟ فقدد 

وار ننل ب ل فقد آمن الناس  لهمل ف مر ب فوا  السك  فتدب فيها الألاديدل وأضدرمت 

ال قال: فكدانوا يتعدادون فيها النيرانل وقال: من رجل عن دينه فدعو ل وإلا ف قحمو  فيه

فيها ويتدافعونل فجاءب امرألا بابن لها ترضعهل فك نها تقاعست أن تقل في النارل فقدال 

 .366الصبي: اصبري يا أما  فإن  علب الحق(

وهذا الحديث يبين مدم الظلدم والإرهداا الدذي تمارسده بعدن السدلااب الغاشدمة ضدد 

من المل  والنعمةل فادعب الربوبيدةل ليكدون  الإيمانل فالمل  الكافر لم يكتح بما آتا  ار

مصدر السلااب  لها لشعبه!ل وحين انكشح عوار ل وانفضح أمر ل علب يد رلام  ان 

قد رشحه لتعلم السحرل ليكون أدالا طيعة لهل يستتدمها لتسدويق الكفدر والددجلل  انسدلخ 

قددام إلددب مددن إنسددانيتهل وتجددرد مددن  ددل مشدداعر الرحمددة والتيددرل ودفعتدده رريددنلا الانت

إحرا  شعبهل ولكن لي  ثمة ب س من هذا  لدهل فقدد انتصدرب العقيددلال وهدوم الصدنمل 

حتب إن الافل الرضيل ليقول لأمه اصبري إن  علب الحقل فدالموب فدي سدبيل العقيددلا 

 لير من الحيالا بدونها.

وإ،ا  ان الاغالا لا يتورعون عن حر  الناس وإيذالهمل لأن مناهجهم وعقولهم 

قوم علب التعسح والظلم والأ،م فدإن المدنهه الربداني بعكد  هدذا  لدهل فهدو وسلو هم ي

منهه بر ورحمة وإحسان للكالنداب جميعدال وهدو يدرفن أسداليب القتدل الجمداعي م دل 

الحر  ابتداءل بدل إنده ليدرفن أيضدا حتدب إيدذاء بعدن الحشدراب التدي تسدبح ار م دل 

رسدول ار صدلب ار عليده وسدلم: النمدل ناهيد  بالإنسدانل روم أبدو هريدرلال قدال: قدال 

)قرصت نملة نبيا من الأنبياءل ف مر بقريدة النمدل ف حرقدتل فد وحب ار تعدالب إليده: أن 

قرصت  نملة ف حرقت أمة مدن الأمدم تسدبح؟( متفدق عليدهل وزاد فدي مسدلم: )فهدلا نملدة 

قتدول هدو ل هكذا يعلم ار نبيه ب ن لا يبادر للقتل الجماعي حتب ولدو  دان الم367واحدلا!(

النمدل الددذي تسددبب بددالأ،م لددذل  النبدديل وهنددا ينجلددي الفددر  الشاسددل بددين ديددن ار الددذي 

 يحرم الظلم وبين مناهه الااروب التي تبرر العدوان أحيانا لمجرد العدوان!

                                                           
 (.624-3/623ألرجه أحمدل وروا  مسلم والنسالي بنحو ل انظر: متتصر تفسير ابن   يرل للصابونيل ) - 366
 (.2/1202مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )متفق عليهل انظر:  - 367
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ونتتم هذا الموضو  بالحديث عن الفكر العددواني والأسدلوا الإرهدابي الدذي 

م مدن قومدهل قدد  دانوا لا يتدافون مدن ربهدمل وإنمدا لقيه النبي الأمي صلب ار عليه وسل

مددن قعقعددة السددلاحل ولددذل  وصددب ار نبيدده والمددؤمنين بالحددذر الدددالمل قددال تعددالب: )ود 

ل وبدين لده 368الذين  فروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدلا(

ظهدروا علديكم لا سدلوك إرهدابي عندد النصدرل قدال تعدالب: ) يدح وإن يب نهم أصدحاا 

فيكم إلا  ولا ،مدة يرضدونكم بد فواههم وتد بب قلدوبهم وأ  درهم فاسدقونل اشدتروا  ايرقبو

بآياب ار ثمنا قلديلا فصددوا عدن سدبيل ار إنهدم سداء مدا  دانوا يعملدونل لا يرقبدون فدي 

ل ومعندددب الإل : الحلدددح والعهددددل وقيدددل 369مدددؤمن إلا  ولا،مدددة وأولرددد  هدددم المعتددددون(

مددا هدددفهم مددن الحددرا فهددو تصددفية الدددعولا ورجالهددال قددال تعددالب:  )ولا ل وأ370القرابددة

تكونوا  الذين لرجوا من ديارهم بارا ورلاء الناس ويصدون عدن سدبيل ار وار بمدا 

ل قال النمتشري: )هم أهل مكدة حدين لرجدوا لحمايدة العيدرل فد تهم 371يعملون محيط(

عير مل فد بب أبدو جهدلل وقدال: رسول أبي سفيان وهم بالجحفة: أن ارجعوا فقد سلمت 

حتب نقدم بدرال نشرا بها التمرل وتعنف عليندا القيدانل وناعدم بهدا مدن حضدرنا مدن 

 .372العرا(

وقدد سداعد المشددر ين طدابور المنددافقين الدذين يتتدا،لون عنددد الشددالدل ويب ددون 

الدوهن فدي نفدوس المدؤمنينل فهدم  مدا وصدفهم ار تعدالب: )قدد يعلدم ار المعدوقين مدنكم 

والقاللين لإلوانهم هلم إلينا ولا يد تون البد س إلا قلديلال أشدحة علديكم فدإ،ا جداء التدوف 

رأيتهم ينظدرون إليد  تددور أعيدنهم  الدذي يغشدب عليده مدن المدوب فدإ،ا ،هدب التدوف 

سلقو م ب لسنة حداد أشحة علب التيدر أولرد  لدم يؤمندوا فد حبط ار أعمدالهم و دان ،لد  

حناا لم يذهبوا وإن ي ب الحناا يودوا لو أنهم بادون في علب ار يسيرال يحسبون الأ

 .373الأعراا يس لون عن أنبالكم ولو  انوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا(

وفي رنولا الأحناا تكالبت  ل قوم الأرض علب المؤمنين ونبديهم فنصدرهم 

ر علديكم ار تعالب بعد محنة ومصابرلال قال تعالب: )يا أيها الدذين آمندوا ا، دروا نعمدة ا

إ، جاءتكم جنود ف رسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها و ان ار بما تعملون بصديرال إ، 

جدداءو م مددن فددوقكم ومددن أسددفل مددنكم وإ، زارددت الأبصددار وبلغددت القلددوا الحندداجر 

 .374وتظنون بار الظنونال هنال  ابتلي المؤمنون وزلنلوا زلنالا شديدا(

وهو قتال المؤمنين حتب النهايةل قال تعالب:  ولا ينال هذا ديدن حنا الشياانل

ل 375)والفتنة أ بر من القتل ولا ينالون يقاتلونكم حتب يردو م عن دينكم إن استااعوا(

وهم البادلون بالعدوانل قال تعالب: )وقاتلوا في سبيل ار الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن 

ماعي للمعر ة ضد المؤمنينل ل ولن يتورعوا عن الحشد الج376ار لا يحب المعتدين(

                                                           
 ( من سورلا النساء.210الآية ) - 368

 ( من سورلا التوبة.10-8الآيتان) - 369

 .(2/250انظر: الكشاف) - 370
 ( من سورلا الأنفال.47الآية ) - 371

 (.2/227الكشاف ) - 372
 ( من سورلا الأحناا.20-18الآياب) - 373
 ( من سورلا الأحناا.11-9الآياب ) - 374
 ( من سورلا البقرلا.217الآية ) - 375

 البقرلا.( من سورلا 190الآية ) - 376
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ل 377)وقاتلوا المشر ين  افة  ما يقاتلونكم  افة واعلموا أن ار مل المتقين(قال تعالب: 

وهم علب الاستعداد التام للمعر ةل يتحصنون للقتالل قال تعالب: )لا يقاتلونكم جميعا 

هم شتب إلا في قرم محصنة أو من وراء جدر ب سهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوب

ل وي لذون ب سباا القولا الماديةل حتب إنهم ليعتمدون 378،ل  ب نهم قوم لا يعقلون(

ل وهم عند الظفر 379عليها دون ارل قال تعالب: )وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من ار(

)إن ي قفو م يكونوا لكم أعداء ويبساوا لن يتورعوا عن الفت  والإبادلال قال تعالب: 

ل ومعنب ي قفو م: يظفروا بكم 380نتهم بالسوء وودوا لو تكفرون(إليكم أيديهم وألس

ل فإ،ا ظفروا  انت المجازر الجماعيةل والأعمال الوحشيةل حتب إنهم 381ويتمكنوا منكم

 ليم لون بالج ثل ويبقرون باون الحوامل من النساء!.

وعلب العك  من هذا  له سلوك المؤمنين الموحدينل فدينهم يمنعهم من الفت ل 

أبدو هريدرلال عدن النبدي صدلب ار عليدده وسدلم قدال: )الإيمدان قيدد الفتد ل لا يفتدد    روم

ل بل إن دينهم لي مرهم بالألذ علب أيددي الظدالم ولدو  دان ألدا أو قريبدا ورد  382مؤمن(

إلب الحقل فعن أن  قال: قال رسول ار صلب ار عليه وسلم : )انصر ألداك ظالمدا أو 

ار! انصر  ظالمال فكيح أنصر  مظلوما؟ قال: )تمنعه مظلوما(ل فقال رجل: يا رسول 

ل وهدذا مدا ينبغدي أن يكدون عليده سدلوك حدنا ار فدي 383من الظلمل فذل  نصرك إيدا (

الأرضل وهو أن تكون الجماعة المؤمنة مصدر التير والإحسدان والالتدنام بمدنهه ار  

ار صدلب ار عليده  في هذا العالم المتتدبط فدي الظلمدابل فعدن حذيفدةل قدال قدال رسدول

وسددلم : )لا تكونددوا إمعددةل تقولددون إن أحسددن الندداس أحسددنال وإن ظلمددوا ظلمنددال ولكددن 

 .384وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوال وإ أساروا فلا تظلموا(

وقد  ان رسول ار  صلب ار عليه وسلم حريصا علب أن يعلم أصحابه قواعد 

لجهاد في سبيل ارل فعدن سدليمان بدن بريددلال عدن التلق والرحمة حتب وهم يتوجهون ل

أبيه قال:  ان رسول ار صلب ار عليه وسلم إ،ا أمَّر أميرا علب جيع أو سرية أوصا  

في لاصته بتقوم ار ومن معه من المسلمين ليرال ثم قال: )ارنوا بسم ارل في سدبيل 

ال ولا تم لوال ولا تقتلوا وليدال وإ،ا ارل قاتلوا من  فر بارل ارنوا فلا تغلول ولا تغدرو

لقيت عدوك من المشر ين فدادعهم إلدب ثدلاث لصدال ـ أو لدلال ـ فد يتهن مدا أجدابوك 

ل ولا عجددب أن يوصددي الرسددول الكددريم بتددرك الظلددم 385…(فاقبددل مددنهم و ددح عددنهم

 ؟.386والابتعاد عنه في  ل الحالابل ألي  هو القالل: )الظلم ظلماب يوم القيامة(

                                                           
 ( من سورلا التوبة.36الآية ) - 377
 ( من سورلا الحشر.14الآية ) - 378
 ( من سورلا الحشر.2الآية ) - 379
 ( من سورلا الممتحنة.2الآية ) - 380
 (4/513الكشاف ) - 381
 (.2/1053مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل)روا  أبو داودل انظر:   - 382
 (.3/1385مصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )مشكالا المتفق عليهل انظر:  - 383
 (.3/1418مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )روا  الترمذيل انظر:  - 384
 (.2/1150مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتحقيق الألبانيل )روا  مسلمل انظر:  - 385
 (.3/1417حقيق الألبانيل )مشكالا المصابيحل للتبرينيل بتمتفق عليه عن ابن عمرل انظر:  - 386
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 تمـــــــــــةالتــا

 

تبين لنا من للال هذا البحث ب ن النداس حنبدان: حدنا ار وحدنا الشدياانل 

والحنا الأول هو حامل لواء الحقل وهو قوي بربهل ضدعيح بإمكاناتده الماديدةل وأمدا 

الحنا ال انيل فهو حامل لواء الهوم والتمرد علب سلاان ار في هذ  الأرضل راياته 

 وهو حنا ضعيح بحجتهل قوي بإمكاناته المادية.   يرلال وفحواها واحدل

والصددرا  بددين الحددنبين قددالم عبددر التدداريخ وإلددب قيددام السدداعةل حيددث يسددتتدم 

الحنا الأقوم عادلا بإمكاناته المادية  افة سبل الظلم والإرهاا ب شكاله المتعدددلا مدن: 

دية الشداملةل نفسيةل وإعلاميةل واقتصداديةل وأللاقيدةل وحربيدة متم لدة بالتصدفية الجسد

و،ل  من أجل القضاء علدب حدنا ارل ولا يتدور  حدنا الشدياان عدن إقامدة محرقدة 

 شاملة لكل من آمن بار واليوم الآلر.

وقد  ان سلاح الأنبياء والمرسلين  عليهم السلام هو الدعولا بالحسنبل والكلمة 

إحدددم الحسددنيين  الايبددةل والالتجدداء إلددب ارل وربمددا قمتددل بعضددهم ظلمددا وعدددوانال فنددال

وهي الشهادلا في سبيل ار تعالبل وربما دافل بعضهم عن نفسه وأصحابه بما رزقه ار 

من حيلةل ولكن النصر  ان حليفهم في النهايةل لأن ار معهمل والحقيقة فدي صددورهمل 

والحق عل ألسنتهمل والتير في أيمانهمل والنور في وجوههمل والصواا في منهداجهمل 

ي نددالهمل وقدد ثبتدوا علدب ديدنهم حتدب لقداء بدارلهم بدلا تغييدر ولا تبدديل ولا والفارلا فد

تحريحل وقد انتقم ار من ظالميهم في الدنيال وسوف ينتقم منهم في الآلرلال قال تعالب: 

 .387)إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيالا الدنيا ويوم يقوم الأشهاد(

حدثل فإنندا ندود وقدد بلغدت البشدرية طدور وإ،ا  انت ثمة أمنية في نهاية هذا الب

الرشد وألذب ب سباا العلم والتقددم أن يعديع النداس أحدرارا ولدو يومدا واحددا فدي هدذا 

العددالم تحددت لددواء الحريددة التددي هددي أثمددن مددا فددي الوجددودل وليتددذ روا جهدداد الأنبيدداء 

وصددبرهم ومددا لاقددو  مددن أ،م الاواريددتل لعددل البشددر إ،ا عاشددوا أحددرارال يرفضددون 

عبودية إلا ر را العالمينل وينتهي الظلم والعدوان الذي يمارسه الناس بحق بعضدهم ال

البعنل وأ  ر ما يمارسونه ضد أتبا  الرسل والأنبياء عليهم السلام من المستضدعفين 

 في الأرض.

                                                           
 ( من سورلا رافر.51الآية ) - 387
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 المصادر والمراجل
 

 م1990/هـ1411البداية والنهاية لابن   يرل مكتبة المعارفل بيروبل الابعة ال انيةل 

ديوان أبي الايب المتنبي بشدرح العكبدريل تحقيدق مصدافب السدقا وإبدراهيم الأبيداري 

 وعبد الحفي  شلبيل دار الفكر.

 الروض الأنح للسهيليل دار الفكرل الابعة ال انية.

 السيرلا النبوية لابن هشامل تحقيق مصافب السقا وآلرينل مؤسسة علوم القرآن.

 ار الفكرل الابعة ال انية.السيرلا النبوية لابن هشامل د

القاموس المحيطل للفيروز آبادين مؤسسة الرسالةل بيروبل  الابعة ال ال ةل 

 م.1987هـ/1407

دار الكتدداا العربدديل بيددروبل  الكشدداف للنمتشددريل صددححه مصددافب حسددين أحمدددل

 م.1986هـ/1406

سددابعةل متتصددر تفسددير ابددن   يددرل للصددابونيل دار القددرآن الكددريمل بيددروبل الابعددة ال

 م. 1981هـ/1402

مشكالا المصابيح للتبرينيل بتحقيق الألباني المكتب الإسدلاميل دمشدقل الابعدة ال ال دة 

 م.1985هـ/1405

المعجددم المفهددرس لألفدداظ القددرآن الكددريمل محمددد فددؤاد عبددد البدداقيل المكتبددة الإسددلاميةل 

 م. 1984إستانبولل 

قيددق محمددد سدديد  يلاندديل دار المفددرداب فددي رريددب القددرآنل للرارددب الأصددفهانيل تح

 المعرفةل بيروب.
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